


في هــذا العدد
منــذ  انقلابــات  نُفــذت  فطالمــا  فقــط،  عســكرية  الانقلابــات  أن  نعتقــد  لا   دعونــا 
القــدم ضــد البيئــة والمجتمــع والأعــراف والتقاليــد الجيــدة، والتعايــش الســلمي 
ــات  ــة للانقلاب ــد الارضي ــة وغيرهــا، تمه ــراب البيئ ــي وخ ــي والقوم و... التصــادم الدين
المتنوعــة والشــاملة ضــد كيــان وحقــوق وكرامــة الإنســان. والمشــكلة الرئيســة 
 والأساســية فــي هــذا البلــد تكمــن فــي انــه مــازال يعيــش قابعــاً فــي الماضــي.
ومثالنا على ذلك أن أعداد الســكان في تزايد مســتمر، ونســبة البطالة والفقر أصبحت 
ظاهــرة ومــع عــدم وجــود ايــة بنــى تحتيــة اقتصاديــة منــذ ســنوات طويلــة حاصــر البــلاد 
 الجفــاف والتصحــر، ولكــن ليســت هنالــك سياســات وبرامــج واضحــة لمواجهــة كل هذا. 
يبلــغ متوســط نســبة هطــول الامطــار اكثــر قليــلا مــن 200 ملــم، ومــن مجمــوع 75 
مليــار متــر مكعــب مــن المــوارد المائيــة يتــم اســتعمال 66 مليــار ملــم منهــا، ونوعيــة 
المــاء رديئــة لعــدد مــن العوامــل. وبصــرف النظــر عــن اتفاقيــة العــام 1946 التــي تم 
توقيعهــا فــي عهــد الملــك فيصــل ، فــلا يوجــد مؤشــر علــى تخلــي تركيا عن سياســة قطع 
الميــاه؛ لأنــه مــن اجــل الحصــول علــى حصتــه المائية لــم يتم تجديــد الاتفاقيــة في حال 
قــرار تركــي بإقامــة الســدود. واســتنادا إلــى مؤشــر الكــوارث البيئيــة فإن انــدلاع الحرب 
 والهجــرة أمــر طبيعــي فــي بلــد لا يــزال يعيــش تحــت خــط الفقــر بســبب نقــص الميــاه.
وعلــى الرغــم مــن أن البطالــة والفقــر أصبحــت ظاهــرة، فالعــراق بأرضــه وشــعبه خاســر 
فــي معركتــه ضــد الجفــاف والفســاد، ولكــن الحكومــة ســعيدة بكونهــا صاحبــة أكثــر 
ــول  ــا لا تق ــة، ولكنه ــة المالي ــدي والكتل ــار دولار مــن الاحتياطــي النق مــن 100 ملي
ان بــلاداً ليســت لهــا لا بنــى تحتيــة ولا برنامــج حيــوي لإنعــاش الميــاه و الأراضــي 
ــغ بأضعــاف مــا يملكــه لا تلبــس البــلاد ثــوب العافيــة.  ــاء الســدود..الخ فــان مبال  وبن
مصلحــة  فــي  وليســت  النــاس،  ثقــة  مــن  تقلــل  فعــل  دون  مــن  الوعــود  إن 
الوقــت  فــي  جديــدة.  وملابــس  شــعارات  شــيء  كل  ليــس  لأنــه  الســلطات، 
إصلاحــات  لإجــراء  يكفــي  بمــا  قــوي  سياســي  حــزب  يوجــد  لا   ، الحالــي 
فعالــة. برامــج  إنتــاج  يريــد  ولا  يســتطيع  لا  ومعظمهــم  البــلاد،  فــي   جذريــة 
إلــى  تميــل  الســلطات  عواطــف  لكــن  التكــرار،  علــى  يوافــق  لا  العقــل  إن 
ســتقود  حماســية  بخطــب  حركــة  قيــادة  تعلمــوا  لقــد  المشــاكل،  تكــرار 
الكــوارث. مــن  المزيــد  إلــى  بــل  أزمــة،  إلــى  فقــط  ليــس  البلــد   هــذا 
أخيــرا ، تعــد التغييــرات السياســية والاجتماعيــة التــي حدثــت مهمــة، ولكــن مــن أجــل 
تقليــل أضــرار البقــاء فــي الماضــي، مــن الضــروري إصــلاح التفكيــر القديــم فــي الحكــم.
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الكورد تجاوزوا قصة المظلومية

 رصدت صحيفة 
»كريستيان ساينس 
مونيتور« الامريكية 
حركة الازدهار 
الواسعة التي شهدها 
إقليم كوردستان خلال 
العقدين الماضيين، 
وهو ما يتناقض تماما 
عما كان يبدو عليه 
الاقليم قبل العام 2003. 

فــــــيلي

 وأشــار التقريــر الأمريــي الــذي ترجمتــه 

مجلــة »فيــي«؛ الى ان اربيــل شــهدت 

العشريــن  الســنوات  خــال  تحــولات 

الماضيــة، بمــا في ذلــك الطرقــات السريعــة 

ــف  ــث تصط ــي حي ــراز الامري ــى الط ع

الوجبــات  مطاعــم  الجانبــن  عــى 

العقــارات  بيــع  ومكاتــب  السريعــة 

والمبــاني الشــاهقة حيــث يقيــم العديــد 

ــة السياســية والتجــار  مــن أعضــاء النخب

ــق  ــي يطل ــور في الضواح ــع مس في مجتم

عليــه اســم »القريــة الأمريكيــة«، والتــي 

ــن  ــا الى 5 ماي ــزل فيه ــعر المن ــل س يص

دولار، والمزينــة بالحدائــق التي تســتهلك 

أكــر مــن مليــون لــر مــن الميــاه يوميــا 

ــف.  ــال الصي خ

ولفــت التقريــر إلى أن هــذا البــذخ بعيــد 

ــل  ــه الوضــع قب كل البعــد عــا كان علي

20 عامــا، عندمــا كانــت اربيــل في ذلــك 

الوقــت منعزلــة ولا يوجــد فيهــا مطــار، 

وهــو مــا تغــر بسرعــة بعــد الغــزو الــذي 

قادتــه الولايــات المتحــدة في العــام 2003 

للإطاحــة بصــدام حســن.

ــم إن  ــن قوله ــر عــن محلل ــل التقري ونق

الكــورد كانــوا أكــر المســتفيدين مــا 

جــرى، لكــن المزايــا التــي حصلــوا عليهــا 

اختفــت بســبب قضايــا الفســاد والــراع 

في  الرئيســين  الحزبــن  بــن  الجــاري 

ــداد.  ــل وبغ ــن اربي ــم، وب الإقلي

الغــزو  بعــد  انــه  التقريــر  واضــاف 

ســقطت العديــد مــن مناطــق العــراق في 

حالــة مــن الفــوضى، إلا أن الكــورد عززوا 

موقفهــم الســياسي وجذبــوا الاســتثارات 

ــل  ــت اربي ــا تنام ــان م ــة،  وسرع الأجنبي

لتتحــول إلى مدينــة مزدهــرة، وافتتحــت 

بعــد ذلــك بعامــن  مطــارا تجاريــا جديدا 

تــم تشــييده بأمــوال تركيــة، وتبعــه بعــد 

ذلــك بســنوات مطــار دولي أكــر اتســاعا.

ــد  ــث في معه ــن الباح ــر ع ــل التقري ونق

واشــنطن بــال وهــاب قولــه إن السرديــة 

التقليديــة هــي أن الكــوردي هــو ضحيــة 

المظــالم، الا ان العــراق منــذ العــام 2003 

ــة.  ــة الكوردي »لم تعــد هــذه هــي الرواي

القصــة هــي قصــة القــوة والتمكــن«. 

ــورد  ــرب للك ــد الغ ــر بتعه ــر التقري وذك

بوطــن قومــي لهــم بعــد الحــرب العالمية 

ســيفر«  »معاهــد  خــال  مــن  الأولى 

وتحولوا إلى مرحلـة 

القوة والتمكين
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العــام 1920، لكــن كوردســتان جــرت 

تجزئتهــا منــذ ذلــك الحــن، وحصلــت 

ــت في  ــك الوق ــذ ذل ــة من ــردات كوردي تم

ايــران والعــراق وتركيــا، بينــا في ســوريا، 

اشــتبك الكــورد مــع الفصائــل المدعومــة 

ــا. مــن تركي

البــارز  القيــادي  التقريــر عــن  ونقــل 

الكوردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  في 

هوشــيار زيبــاري الــذي عمــل وزيــرا 

للخارجيــة في أول حكومــة عراقيــة في 

ــه  ــه إن ــد صــدام حســن، قول ــة بع مرحل

»أقمنــا مؤسســاتنا الخاصــة، الرلمــان، 

حــرب  لدينــا  وكانــت   )..( الحكومــة 

ــى  ــا ع ــا تغلبن ــا، لكنن ــة بن ــة خاص اهلي

ذلــك«. 

واضــاف زيبــاري »لقــد جلــب تغيــر 

ــد  ــن الفوائ ــر م ــداد الكث ــام في بغ النظ

لهــذه المنطقــة«. 

كــا لفــت التقريــر الى الرئيــس العراقــي 

عبــد اللطيــف رشــيد، وهــو مــن الاتحــاد 

تقييــا  قــدم  الكوردســتاني،  الوطنــي 

متفائــا لتطــورات مــا بعــد العــام 2003، 

يســتهدفون  كانــوا  الكــورد  ان  يقولــه 

اقامــة »عــراق ديمقراطــي، وفي نفــس 

الوقــت تحقيــق نــوع مــن تقريــر المصــر 

ــع  ــه م ــا أن ــوردي«، مضيف ــعب الك للش

ــا  ــا حققن ــن، »فإنن ــدام حس ــقاط ص إس

في  قويــة  جاعــة  اصبحنــا   )..( ذلــك 

ــداد«.  بغ

ونقــل التقريــر عــن وهــاب قولــه؛ ان 

النجــاح الاقتصــادي الــذي حققتــه اربيــل 

بعــد العــام 2003 تأثــر بعمليــات الهــدر 

الواســعة والمحســوبية في القطــاع العــام، 

موضحــا أن »الفســاد في النظــام يقــوض 

ــات«. الإمكان

ــة  ــم جاع ــن زعي ــر ع ــل التقري ــا نق ك

بابــر  عــي  كوردســتان  في  العــدل 

بانهــا  الحاكمــن  للحزبــن  اتهامــه 

ــن لا ينتمــون  »يعامــان الأشــخاص الذي

ــة  ــة الثالث ــن الدرج ــن م ــا كمواطن اليه

جيــدة، ووظيفــة جيــدة، الا ان الامــر 

مختلــف تمامــا الآن حيــث يجــب ان 

ــات«.  ــك عاق ــون لدي يك

ترجمة: مجلة »فيي«

النجاح الاقتصادي 
الذي حققته اربيل 
بعد العام 2003 

تأثر بعمليات الهدر 
الواسعة والمحسوبية 

في القطاع العام، حيث 
أن »الفساد في النظام 

يقوض الإمكانات«.

والرابعــة«. 

ونقــل التقريــر عــن مجموعــة مــن طاب 

ــروا  ــأن يهاج ــون ب ــم يأمل ــة أنه الجامع

تذكــر  لم  امــرأة  وقالــت  الخــارج.  الى 

ســوى اســمها الأول »غــالا«، إن »العمــل 

الجــدي كان مــن قبــل كافيــا لــي تنجــح 

في الحيــاة، وإذا درســت جيــدا وحصلــت 

عــى درجــات جيــدة، ســتتاح لــك فرصــة 
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الكــورد الفيليــون من الشــرق الى الجنوب

حماة الارض والتاريخ والثقافة الكوردستانية
هــو  وكمــا  الفيلييــن،  للكــورد  المتمــدن  المجتمــع 
ظاهــر مــن اســمه، هــو ذلــك القســم مــن الشــعب 
الكــوردي، الــذي أصبــح حتــى فــي المــدن غيــر الكورديــة 
حامــل الرســالة الراقيــة لثقافــة التعايــش الســلمي مع 
القوميــات والاديــان الاخــرى، وجــود اللهجــات والأديــان 
ان  الــى  يرمــز  الكــوردي،  الشــعب  داخــل  المختلفــة 

ــب. ــن التعص ــا ع ــي اعماقه ــدة ف ــة بعي ــورد ام الك

عباس غزالي

الفيليــن لهم قدرة اخرى، اذ يســتطيعون 

ــاً( كوردســتاناً في المــدن  ــوا )لوبي ان يكون

غــر الكورديــة وبامكانهــم كــروة قوميــة 

ان يمارســوا دورا مهنيــا في هــذا المجــال.

واســتنادا عــى كل هــذه الامكانيــات، 

يتوجــب عــى حكومــة اقليم كوردســتان، 

ان تتعــرف بشــكل اكــر عــى امكانيــات 

الفيليــن وان تنشــطهم بهــدف التقويــة.

مــن الجانــب الاقتصــادي، يتوجــب ان 

يشــارك المجتمــع الفيــي ويكونــوا اقــوى.

يتوجــب  الثقافيــة،  الناحيــة  ومــن 

العمــل عــى اللهجــات واللهيجــات في 

هــذا الجــزء مــن كوردســتان، وخصوصــا 

ــا نشــطا،  ــم اعام ــون له يتوجــب ان يك

ــام  ــاء الاهت ــع اي ــت نفســه م وفي الوق

يتوجــب  الفيليــة،  الفرعيــة  بالثقافــة 

الفرعيــة  للثقافــات  مراكــز  تأســيس 

لاعــادة بلــورة النقــاط المشــركة.

التاريــخ والثقافــة والارض، ومــن الجهــة 

التاريخيــة، منــذ عــر كريــم خــان الزنــد 

لغايــة ثــورة ايلــول العظيمــة والى اليــوم، 

فــان التضحيــات التــي قدمهــا الفيليــون 

ــا. ــن انكاره ــر لا يمك ام

ومــن الناحيــة الثقافيــة، فــإن الكــورد 

مــن  ومهــم  رئيــي  لــون  الفيليــون، 

الــوان الثقافــة الكوردســتانية، بشــكل 

ــيقى  ــات والموس ــة والادبي ــكل اللهج تش

رمــزا  للفيليــن  التفصيليــة  والثقافــة 

لغنــى اللغــة والادب الكــوردي. والكــورد 

ــسر  ــة ج ــة الثقافي ــن الناحي ــون م الفيلي

ــن  ــدود ب ــأن الح ــن ش ــل م ــوي للتقلي ق

جزءيــن مــن كوردســتان والتقريــب بــن 

الزاغروســين. فهــم يســتطيعون تقريــب 

ايــام ولرســتان وهمــدان مــن اقليــم 

كوردســتان.

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــان الكــورد 

ولذلــك فــإن التعــدد الدينــي والمذهبــي 

مرســخ داخــل هــذه الامــة، ولكــن هــذا 

التعــدد، لم يتحــول ابــدا الى اذابــة هويتها 

القديمــة مــا قبــل الاديــان داخــل الهويــة 

ــد  ــإن تزاي ــك ف ــدة، وكذل ــة الجدي الديني

اللهجــات عنــد الكــورد، دليــل عــى غنــى 

هــذه اللغــة.

والفيليــون ســواء كلهجــة او كمذهــب 

مختلــف، هــم واحــد مــن تلــك الالــوان، 

التــي  هويتهــا  عــى  حافظــت  التــي 

ســبقت الديــن، فهــم مــن اجــل انتصــار 

شــعبهم،  حقــوق  لتحقيــق  النضــال 

قدمــوا التضحيــات وتعرضــوا للرحيــل 

الابــادة  مــن  جــزء  وهــذا  والتهجــر، 

الكــوردي. للشــعب  الجاعيــة 

صامديــن  بقــوا  فهــم  ذلــك،  ومــع 

مــن  الثــورة المشروعــة  فــرة  وخــال 

ــى  ــم ع ــوا بدمائه ــة، حافظ ــل الحري اج
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فيــلي

لقد كان وما يزال الشرق الأوسط نقطة 
ارتكاز عالمية قلقة تتنافس وتتصارع 

وتتوازن فيها وعليها القوى الدولية الكبيرة 
اقتصادياُ وعسكرياُ، ليس اليوم بل عبر 
حقب التاريخ تعرضت هذه المنطقة من 

العالم الى صراعات بين الاقوام والكيانات 
حتى احتضن ترابها ملايين المتصارعين في 

حروب قاسية، 

تصادم الهويات في تصادم الهويات في 
الشرق الاوسطالشرق الاوسط

هذه الخلاصةهذه الخلاصة
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أو مذهبيــا، وفــرض إرادة المكــون الأكــر 

ــشركاء في  ــن ال ــوق الآخري ــذ بحق دون الأخ

ــادم  ــرة التص ــع وت ــا يرف ــال، م الأرض والم

بــن الهويــات القوميــة والعرقيــة والمذهبية، 

وخــر دليــل عــى اســتمرار هــذا النهــج هــو 

ــران  ــا واي ــم في فلســطن وتركي ــزف الدائ الن

وســوريا واليمــن ولبنــان، التــي خــسرت 

فرصــا ذهبيــة للتطــور والتقــدم لمــا حباهــا 

اللــه بــروات وامكانيــات تتفــرد بهــا في 

ــة. المنطق

دوامــة  مــن  اليــوم  يجــري  مــا  إن      

ــه  العنــف والعنــف المضــاد ومــا يتعــرض ل

إقليــم كردســتان العــراق مــن هجــات 

وايرانيــة  تركيــة  ومدفعيــة  صاروخيــة 

ــراق  ــن الى الع ــا الهارب ــة معارضيه لماحق

القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  منــذ 

المــاضي يؤكــد وبعــد قــرن مــن الزمــان 

القديمــة،  الاتفاقيــات  تلــك  فشــل  عــى 

ــي تســتمد  ــات الت وفشــل الأنظمــة والكيان

قوتهــا وتطيــل بقائهــا في الســلطة عــى 

الهويــات  بــن  الدمــوي  التصــادم  هــذا 

القوميــة والثقافيــة، وقــد آن الأوان لوضــع 

حلــول جذريــة لأخطــاء فظيعــة وقعــت 

ــاج  ــببت في انت ــى وتس ــدول العظم ــا ال فيه

مــآسي وكــوارث بــن الشــعوب، وحــريٌ بهــا 

اليــوم وتحديــدا الولايــات المتحــدة وروســيا 

ــم  ــت تتقاس ــي كان ــا الت ــا وفرنس وبريطاني

ــه  ــى مقدرات ــن ع ــزال تهيم ــا ت ــالم، وم الع

ومســتقبله، أن تعمــل مــع ممثــي المكونات 

ــس  ــع أس ــدول، لوض ــذه ال ــررة في ه المت

ــة  ــة دولي ــدة لاتفاقي ــق جدي ــة طري خارط

ضامنــة، ترســم حــدودا للتعايــش الســلمي 

والحضــاري بــن المكونــات، بمــا يضمــن 

ــال  ــن خ ــة م ــية والثقافي ــا السياس حقوقه

ــة  ــة فرص ــا وإتاح ــن لحايته ــع قوان تشري

لإنشــاء نظــام جديــد في المنطقــة بعيــدا 

مــن سياســة  الفاشــل  الإرث  ذلــك  عــن 

الشراكــة القسريــة والاحتــواء، وتطويــر نظم 

الإدارة السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة 

بمــا يمنــح تلــك المكونــات حقوقهــا إمــا 

في  العراقــي  كالنمــوذج  فيــدرالي  بنظــام 

ــى  ــتفتاء ع ــة او باس ــة الكردي ــل القضي ح

حــق تقريــر المصــر كــا حصــل في كل مــن 

ــوب  ــة وجن ــور الشرقي جيكوســلوفاكيا وتيم

ــدول  ــم وال ــن الأقالي ــد م ــودان والعدي الس

في  كــا  الهويــات  المتعــددة  الفيدراليــة 

المتحــدة  والولايــات  وســويسرا  بلجيــكا 

وروســيا الاتحاديــة.

 ســادت فيهــا اقــوام ثــم بــادت، واختلطــت 

ــابهت  ــى تش ــاب حت ــا والانس ــراق فيه الأع

ــح  ــك لم تنج ــم ذل ــادات، ورغ ــحن والع الس

تضــع  أن  مــن  الكيانــات  تلــك  معظــم 

خارطــة طريــق لتنظيــم تلــك الهويــات عــى 

أســاس التفاعــل وماقحــة الحضــارات بديــا 

للتصــادم والاقصــاء الــذي انتــج عــشرات 

ــة  ــرص الذهبي ــات الف ــاع مئ ــروب وأض الح

ــدم. ــور والتق للتط

    إن اتفاقيــة ســايكس بيكــو السريــة بــن 

بريطانيــا وفرنســا عــام 1916م وموافقــة 

إيطاليــا وروســيا عــى تقســيم قلــب الــشرق 

ــدت  ــم عق ــه بينه ــع غنائم ــط وتوزي الأوس

أوضــاع المكونــات الأصغــر لــولا أن اتفاقيــة 

ســيفر في عــام 1920م منحتهــم بارقــة أمــل 

لتحقيــق مطالبهــم في إنشــاء دولــة كرديــة، 

الا أن معاهــدة الصلــح في لــوزان بعــد ثاث 

ســنوات أي في عــام 1923م  ألغــت اتفاقيــة 

ســيفر ونســفت تلــك الاحــام التــي وعــدت 

الكــرد بتحقيــق حلمهــم في إقامــة دولتهــم 

كبقيــة الشــعوب التــي نالــت اســتحقاقاتها 

كجــزء مــن مخرجــات تلــك الاتفاقيــات، 

محــن  حقبــة  بــدء  إشــارة  وأعطــت 

الراعــات الدمويــة التــي وصفهــا احــد 

ــع  ــل توقي ــكان في حف ــين الامري الدبلوماس

معاهــدة الصلــح بــان الموقعــن عليهــا انمــا 

وقعــوا عــى حقبــة مــن الحــروب والمــآسي!.

الدبلومــاسي  نبــوءة  تحققــت  فعــا      

الأمريــي حيــث مزقــت تلــك الاتفاقيــة 

ــات  ــن المكون ــرك ب ــش المش ــوزان العي في ل

ــاً،  ــاً ومذهبي ــاً، ديني ــاً وثقافي المختلفــة عرقي

ــة  ــة لاشــتعال الحــروب وحقب ــت بداي وكان

التصــادم بعــد ســنوات ليســت طويلــة 

ــا الحديثــة  وبالــذات بعــد قيــام دولــة تركي

ــا  ــورك وم ــال أتات ــها ك ــع أسس ــي وض الت

ــن  ــات في كل م ــة الانقاب ــن أنظم ــا م تاه

العــراق وســوريا وإيــران بمختلــف توجهاتها 

مــن أقــى اليمــن إلى أقــى اليســار، لكنها 

ــة  ــا لقضي ــت تشــرك تمامــا في معالجاته كان

في  الأكــر  المكــون  وبالــذات  المكونــات 

الــشرق الأوســط الــذي أهمــل في اتفاقيــات 

هنــا  واقصــد  ولــوزان  بيكــو  ســايكس 

الكــرد في أجــزاء وطنهــم المجــزء الى أربعــة 

ــراق  ــران والع ــا وإي ــن تركي اقســام في كل م

ــة في  ــك الأنظم ــلت تل ــث فش ــوريا، حي وس

دولــة  وإقامــة  التصــادم  إيقــاف عجلــة 

المواطنــة التــي يرتقــي فيهــا الانتــاء عــى 

كل الهويــات والثقافــات، لأنهــا اختزلــت 

المواطنــة في الانتــاء إلى القوميــة الأكــر 

والانصهــار فيهــا، واســتخدمت عمليــات 

ســيئة  والتعريــب  والتفريــس  التريــك 

ــم. ــرد وغره ــع الك ــت م الصي

    إن المنطقــة اليــوم تدفــع ثمــن تلــك 

السياســات الفاشــلة والشــمولية في إقصــاء 

المكونــات القوميــة والعرقيــة، ومــا يحصــل 

الآن في كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان 

واليمــن، ومتوقــع أن يحصــل في المغــرب 

والجزائــر وليبيــا والســودان، إنمــا يؤكــد 

فشــل وانهيــار الأنظمــة الشــمولية القوميــة 

والمذهبيــة المتشــددة، التــي مــا تــزال عــى 

نهــج إلغــاء الآخــر المختلــف قوميــا أو دينيــا 
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ففــي الوقــت الــذي يحلــو للبعــض منهــم ان يتحــدث عــن جــدوى 

زعمهــم  بحســب  وإيجابياتــه،  الرئــاسي  النظــام  يســمونه  مــا 

ويدعــون الى تطبيقــه، تناســوا ان التطــور والتقــدم لا يرتبــط بشــكل 

النظــام، وعــى ســبيل المثــال فــان الدكتاتــور النــازي الالمــاني ادولــف 

هتلــر جــاء عــن طريــق العمليــة الانتخابيــة التــي كانــت ســائدة في 

المانيــا في وقتــه؛ غــر انــه تحــول الى مســتبد مــارس الحكــم بصــورة 

مطلقــة، وادت سياســاته الى مــا ادت وكان مــن نتائجهــا حربــا 

عالميــة مدمــرة قتــل بســببها المايــن وخربــت البلــدان، امــا النظــام 

الرلمــاني الــذي يمنــح الصاحيــات الى رئيــس الــوزراء مثلــا طبــق في 

لبنــان فانــه تســبب فيــا تســبب مــن انكفــاء ومــآس لذلــك البلــد 

ادت الى تدهــوره الاحــق الــذي لم يــزل يعــاني منــه الشــعب؛ بفعــل 

التوافــق الطائفــي الــذي طبقــوه بــدلا مــن الديمقراطيــة الحقيقيــة 

التــي تــؤدي لهــا صناديــق الاقــراع، وجــرى تطبيــق ذلــك النظــام 

ــو  ــام 1932 وه ــاء في ع ــات الإحص ــى بيان ــاد ع ــي بالاعت الطائف

الإحصــاء الرســمي الوحيــد في لبنــان، مــن دون الالتفــات الى تغــر 

ــخ. الزمــن ودروس التاري

 إذا المســألة ليســت مرتبطــة بنــوع النظــام رئاســيا كان ام برلمانيــا، 

انمــا الحاســم والحاكــم في الامــر هــو التطبيــق الســليم لقيــم النظــام 

ــة  ــة التنفيذي ــاز الدول ــط بجه ــي لا ترتب ــة الت ــي الحقيقي الديمقراط

فحســب، بــل تعنــي فيــا تعنــي حريــة التعبــر والتــداول الســلمي 

ــأي عــن  ــة، والن ــة والقضائي ــزة التشريعي للســلطة واســتقال الاجه

أي مســببات تقحــم قــسرا في اجهــزة النظــام الديمقراطــي وتمنعــه 

مــن اداء دورهــا الحقيقــي في حيــاة النــاس.

وفي الحقيقــة فــان مــا يجــري تطبيقــه في العــراق هــو امــر بعيــد عن 

العمــل الديمقراطــي الحقيقــي الــذي يفــرض انشــاءه بعــد عقــود 

الدكتاتوريــة والتخلــف قبــل نيســان 2003، وهكــذا يجــري البــاس 

العمــل الســياسي التنفيــذي في العــراق لبــاس التوافــق والتقســيات 

الطائفيــة والاثنيــة التــي تســببت ولم تــزل في جميــع تلك المشــكات 

ــى  ــرى الاصرار ع ــد، إذا ج ــا البل ــاني منه ــيظل يع ــاني وس ــي يع الت

بين النظامين الرئاسي والبرلماني وسانت ليغو

التجربــة  علــى مخرجــات  القفــز  العــراق  فــي  السياســيون  يحــاول 
المخفقــة التــي تمخــض عنهــا وضــع البلــد طــوال العقديــن الماضيين 
منــذ عــام 2003 بمحاولــة التشــبث بنظــام انتخابــي اثبــت فشــله، 
وتســبب فــي اثــارة المشــكلات الكبيــرة فــي الاعمــار والبنــاء وتحقيــق 
ــي  ــدلا مــن اصلاحــه الفعل ــي والمجتمعــي؛ فيتمســكون ب الســلم الاهل

ــذي أخفــق. ــي ال بالنظــام الانتخاب

صادق الازرقي
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النظــام ذاتــه وبلورتــه والاســتمرار فيــه.

لم يتعــظ السياســيون وأصروا عــى نظــام 

ولم  ذاتــه،  والاثنــي  الطائفــي  التوافــق 

ــة التــي منحتهــا  يســتغلوا الفرصــة التاريخي

لهــم انتفاضــة بــل ثــورة تشريــن 2019 

بالاســتفادة مــن قــوى الجاهــر الهائلــة 

وبنــاء العــراق وفــق اســس شــعبية حقيقيــة 

اساســها تنفيــذ الديمقراطيــة الســليمة؛ كــا 

حكومــة  بتحقيــق  المطالــب  يســتغلوا  لم 

الاغلبيــة السياســية التــي كان يفــرض ان 

ــام  ــن الاول ع ــات تشري ــد انتخاب ــام بع تق

2021 وكيــف جــرى اجهاضهــا بالرجــوع الى 

ــه. النهــج التوافقــي الاســتئثاري المدمــر ذات

ــة الآن  ــية الحاكم ــوى السياس ــض الق ان بع

في العــراق تحــاول وبعــد التغــر النســبي في 

النظــام الانتخــابي لاقــراع الاخــر، الرجــوع 

ــت  ــذي اخفــق، واثب ــم ال ــون القدي الى القان

العــراق  وضــع  يائــم  لا  انــه  بالتجربــة 

ــانت  ــون »س ــمى بقان ــا يس ــه م ونعنــي ب

نظــام  فــان  معلــوم  وكــا هــو  ليغــو«؛ 

القانــون المذكــور يحتــوي عــى عمليــات 

قســمة متتاليــة تــؤدي بالنتيجــة الى صعــود 

فراغــات  لتواجــد  منتخبــن  غــر  افــراد 

شــاغرة في المقاعــد يشــغلها هــؤلاء الجــدد، 

يجــر  ولم  مؤهلــن  يكونــوا  لم  اذا  حتــى 

ــر  ــو يوف ــانت ليغ ــام س ــم؛ لأن نظ انتخابه

لهــم تلــك الامكانيــة عــن طريــق ترشــيحهم 

مــن قبــل احزابهــم او ائتافاتهــم؛ وكــا 

ــت  ــة اثبت ــان التجرب ــا ف ــروف ايض ــو مع ه

ان ذلــك النظــام وتلــك القاعــدة في توزيــع 

ــا ادى  ــراق م ــت فشــلها في الع ــد اثبت المقاع

الحيــاة  مناحــي  جميــع  في  الاخفــاق  الى 

بعــد ان وضــع الشــخص غــر الكــفء في 

ــه  ــك بصفت مــكان لا يســتحقه، وبســبب ذل

احــد الاســباب الرئيســة للإخفــاق انطلقــت 

المعروفــة عــام  اول  احتجاجــات تشريــن 

2019 التــي قتــل فيهــا مئــات وجــرح الــوف 

النــاس، وكانــت احــد مطالبهــا تغيــر النظــام 

الانتخــابي، وبالفعــل جــرى تغــره نســبيا 

فاخفــت القــوى السياســية الحاكمــة الحالية 

المطلوبــة  الاصــوات  عــى  الحصــول  في 

وتعرضــت الى الهزيمــة الانتخابيــة، غــر انهــا 

اصرت عــى البقــاء في الحكــم برغــم ذلــك؛ 

وهــا هــي تطالــب الان بإعــادة ســانت 

ليغــو بغــرض ادامــة ســلطتها اعتــادا عــى 

ذلــك النظــام الانتخــابي الاعــرج، بالضــد مــن 

مطالــب قــوى حصلــت عــى اصــوات كبــرة 

اغلبيــة  ونالــت  الســابقة  الانتخابــات  في 

الاصــوات. 

خالصــا  الســياسي  العمــل  يكــون  حــن 

لخدمــة جاهــر الشــعب فــان الحاجــة 

تســتوجب دراســة الامــر بصــورة جديــة 

ــى  ــاد ع ــابقة بالاعت ــة الس ــم المرحل وتقوي

ــي تعكــس  ــة الت ــة المتحصل ــج الواقعي النتائ

الى  والتوصــل  والســكان؛  البلــد  اوضــاع 

النظــام الانتخــابي الاســلم الــذي يحقــق 

رغبــات النــاس بــرف النظــر عــن الاهــواء 

ــا. ــي هــي محــدودة بطبيعته السياســية الت

وبرغــم اننــي عــى الصعيــد الشــخصي احبــذ 

اللجــوء الى الانتخابــات عــى وفــق التمثيــل 

ــك  ــاد ككل، ذل ــتوى الب ــى مس ــبي ع النس

الــذي يقــوم بحســب  النظــام الانتخــابي 

ــه، عــى تقديــم كل حــزب ســياسي  تعريفات

ــن  ــدة م ــحن في كل واح ــن المرش ــة م لقائم

التمثيــل،  متعــددة  الانتخابيــة  الدوائــر 

لصالــح  بالاقــراع  الناخبــون  ويقــوم 

الأحــزاب،  فيفــوز كل حــزب ســياسي بحصــة 

ــب  ــة تتناس ــرة الانتخابي ــد الدائ ــن مقاع م

مــع حصتــه مــن أصــوات الناخبــن؛ وتقــوم 

ــل النســبي  الفكــرة الأساســية لنظــم التمثي

بحســب الصيــغ القانونيــة، عــى تقليــص 

الحــزب  حصــة  بــن  النســبي  الفــارق 

المشــارك في الانتخابــات مــن أصــوات الناخبــن عــى المســتوى الوطنــي وحصتــه مــن مقاعــد 

ــو فــاز حــزب بمــا نســبته 40 بالمئــة  الهيئــة التشريعيــة )الرلمــان( التــي يجــري انتخابهــا، فل

مــن الأصــوات، يجــب أن يحصــل عــى النســبة ذاتهــا تقريبــاً مــن مقاعــد الرلمــان، وكذلــك 

ــب أن  ــوات يج ــن الأص ــة م ــبة 10 بالمئ ــوز بنس ــذي يف ــر ال ــزب الصغ ــبة للح ــال بالنس الح

يحصــل كذلــك عــى نحــو 10 بالمئــة مــن تلــك المقاعــد؛ ويلفــت المتخصصــون والقانونيــون إلى 

ان هــذا المبــدأ يعمــل عــى تعزيــز ثقــة شــتى الأحــزاب وكذلــك الناخبــن بالنظــام الانتخــابي 

ــه. ــم ل ــة تأييده وبالنتيج

اقــول برغــم تأييــدي لذلــك النظــام في توزيــع الاصــوات وفي طريقــة الحكــم، فــان في الوقــت 

ــس  ــكانه، ولي ــاة س ــي بحي ــراق والرق ــل الع ــد مث ــع بل ــة لوض ــل المائم ــرح البدائ ــع لط متس

الحديــث غــر المثمــر عــن جــدوى النظــام الرئــاسي او الرلمــاني او الاصرار عــى اعــادة احيــاء 

ســانت ليغــو.

«« لم يتعظ السياسيون وأصروا على نظام 

التوافق الطائفي والاثني ذاته، ولم يستغلوا 

الفرصة التاريخية التي منحتها لهم انتفاضة 

بل ثورة تشرين 2019 بالاستفادة من قوى 

الجماهير الهائلة وبناء العراق وفق اسس 

شعبية حقيقية ... ««
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خبراء حول حرب العراق وتداعياتها... 

الآن الديمقراطية تقلصت والأحزاب تُقصي المواطنين
»الحريات تتقلص«

ــز  ــة في المرك ــرم  )باحث ــيا ك ــت باتريش وقال

العــربي( في الاســتطاع الــذي ترجمتــه مجلــة 

»فيــي«؛ انــه بعــد عقديــن مــن الغــزو 

الأمريــي، صنــف العــراق عــى أنــه لا يتمتع 

بالحريــة وفــق دراســة لـ«فريــدوم هــاوس« 

والحريــات  السياســية  الحقــوق  حــول 

المدنيــة عــى مســتوى العــالم، مضيفــة أنــه 

ــي  ــل الأمري ــح التدخ ــذي نج ــت ال في الوق

في الاطاحــة بالدكتاتوريــة، الا ان الفســاد 

ــك الوقــت في  ــذ ذل ــت من ــة تغلغل والطائفي

السياســة العراقيــة، مضيفــة أن العنــف، 

بمــا في ذلــك عمليــات القتــل خــارج نطــاق 

ــات  ــص الحري ــل تقل ــد في ظ ــاء، تتزاي القض

ــة. ــع المعارض وقم

السياســية  المشــاركة  كــرم؛أن  واعتــرت 

أصبحــت مرادفــة للإثــراء الــذاتي في العــراق، 

ــي  ــة والت ــة للدول ــوارد المالي ــة أن الم مضيف

ــجعت  ــط، ش ــدات النف ــن عائ ــا م بغالبيته

حتــى الأطــراف المســلحة المدعومــة مــن 

إيــران، لــي تصبــح جــزءا مــن الدولــة، 

مضيفــة أن إيــران بــرزت باعتبارهــا الاعــب 

الخارجــي الاكــر نفــوذا في العــراق منــذ 

ــن.  ــدام حس ــة بص الاطاح

تحــول  دون  »مــن  انــه  كــرم  وتابعــت 

ومواجهــة  الســياسي  النظــام  في  حقيقــي 

ــراق  ــروة الع ــان ث ــراق، ف ــران في الع دور اي

مــن  عليهــا  لاســتياء  عرضــة  ســتظل 

ورعاتهــا،  الكليبتوقراطيــة  النخبــة  قبــل 

وســتتعرض الأجيــال القادمــة للخــداع فيــا 

الكريــم«.  بفــرص عيشــها  يتعلــق 

استطلع معهد 
"المركز العربي في 
واشنطن" 
أراء 4 خبراء 
متخصصين في 
الشأن العراقي، 
حول اوضاع العراق 
فيما يتعلق ببناء 
الامة والديمقراطية 
والفساد ودور العالم 
العربي والنفوذ 
الإيراني ودور الولايات 
المتحدة في تشكل 
المشهد الحالي. 

فيـــلي
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الأحزاب تُقصي المواطنن

الرحيــم )ســفرة  اعتــرت رنــد  بدورهــا؛ 

عراقيــة ســابقة لــدى الأمــم المتحــدة( 

ان اقامــة دولــة عرقيــة طائفيــة فيــا بعــد 

ــامات  ــق انقس ــببت في خل ــزو 2003، تس غ

عميقــة وطويلــة داخــل المجتمــع العراقــي، 

في  التفكــر  المســتحيل  مــن  جعــل  مــا 

باكملهــا« عــى  تطبيــق مقاربــة »الامــة 

أســس الديمقراطيــة الشــاملة.

وأضافــت الرحيــم؛ ان الجاعــات السياســية 

مــا تــزال تلعــب بعملــة السرديــة التنافســية 

حــول الضحيــة والحقــوق، مشــرة إلى أن 

ــدف  ــع به ــد للمجتم ــيم المتعم ــذا التقس ه

ــة، أدى إلى  ــق مكاســب سياســية ضيق تحقي

تقويــض أي احتــال لبنــاء أمــة موحــدة 

والعدالــة  المتســاوية  بالمواطنــة  تتميــز 

ــكل.  لل

ولفتــت إلى أن الهويــة الوطنيــة التــي مزقهــا 

قمــع النظــام البعثــي الســابق، ضعفــت 

ــرة أو  ــاس الى العش ــوء الن ــل لج ــر في ظ اك

ــي. ــاء المناطق ــة او الانت الطائف

وبعدمــا ذكّــرت الرحيــم بــأن تظاهــرات 

ــة وانمــا قصــرة،  2019 كانــت لحظــة مشرق

وان المتظاهريــن كانــوا يهتفــون بـ«نريــد 

وطنــا«، قالــت ان المشــكات التــي أدت إلى 

ــراق  ــة في الع ــاء الدول ــشروع بن ــض م تقوي

ــل  ــن دون ح ــزال م ــام 2003 لا ت ــذ الع من

ــا.  ــد 20 عام بع

ان  بالقــول  المشــهد  الرحيــم  واختــرت 

العــراق لا يــزال عبــارة عــن مجموعــة مــن 

متاســكا  مجتمعــا  وليــس  »المكونــات« 

بقيــم وأهــداف مشــركة، ومــا يــزال يفتقــر 

ــة  ــا تقوي ــي يمكنه ــة الت ــة الوطني الى الرواي

ــرت ايضــا  ــط الصحــي. واعت ــة والراب الهوي

ان تقاســم الســلطة يفســد الديمقراطيــة لأنه 

يفيــد مجموعــة صغــرة فقــط مــن الأحــزاب 

ــن.  ــة المواطن ــا يقــصي غالبي السياســية بين

العراقيــن  ان »معظــم  بالقــول  وتابعــت 

ــة  ــة في نظــام يعمــل عــى إدام ــدوا الثق فق

ــط«.  ــه فق نفس

»الاحتال خدم ايران وتركيا«

ــه؛ انتقــد عبدالوهــاب القصــاب  مــن ناحيت

ــدول  ــاعدة ال ــربي(  س ــز الع ــث بالمرك )باح

العربيــة للغــزو الأمريــي ماديــا او سياســيا، 

لأن ذلــك جــاء عــى حســاب العــالم العــربي 

ــراق  ــث كان الع ــه، حي ــه، عــى حــد قول كل

البوابــة الشرقيــة للعــالم العــربي، ويقــاوم 

ايــران ويمنــع تدخلهــا في الشــؤون العربيــة. 

وتابــع ان الكويــت التــي غزاهــا صــدام ربمــا 

ــزو لان  ــاعدة في الغ ــا بالمس ــف لقراره تأس

ايــران تشــكل الآن تهديــدا اســراتيجيا لهــا، 

وهــو تهديــد يصبــح أكــر جديــة. 

ســاعد  التــي  الدولــة  ان  القصــاب  ورأى 

الغــزو عــى تأسيســها والحكومــات العديدة 

التــي جــاءت الى بغــداد، عملــت منــذ ذلــك 

ــه  ــن عاقات ــراق ع ــاد الع ــى إبع ــت ع الوق

ــربي. ــالم الع ــع الع ــة م ــة والتاريخي التقليدي

واضــاف ان الغــزو ســهل مــشروع إيــران 

التوســعي والهيمنــة عــى المنطقــة، كــا 

ســهّل تدخــل تركيــا في العــراق. 

وبرغــم ذلــك، أشــار القصــاب إلى وجــود 

ــربي  ــالم الع ــى الع ــراق ع ــاح الع ــل بانفت أم

دول  مــع  العمــي  التعــاون  خــال  مــن 

الجــوار في قضايــا مثــل توليــد الكهربــاء 

وتصديــر النفــط.  وتابــع أن مثــل هــذه 

الجهــود تشــمل حاليــا التعــاون بــن العــراق 

ــا  ــا قريب ــم اليه ــد تنض ــر، وق والأردن وم

التعــاون  مجلــس  ودول  وســوريا  لبنــان 

الخليجــي. 

وخلــص القصــاب الى القــول انــه بغــض 

النظــر عــن تأثــر الغــزو الأمريــي قبــل 20 

عامــا، فــان بامــكان العــراق ويتحتــم عليــه 

اســتعادة مكانتــه داخــل الحظــرة العربيــة، 

ــة  ــن والرفاهي ــا ســيجد الســام والأم ووقته

ــتحقها. ــي يس ــة الت الاقتصادي

»الحاقة ونمر الورق«

ــر  ــرب )مدي ــاد ح ــف ع ــه؛ وص ــن جهت م

الأبحــاث في المركــز العــربي( الغــزو الامريــي 

للعــراق بـ«الحاقــة الكارثية«، مشــرا إلى أن 

ــه كان »نمــرا  ــر ان نظــام صــدام حســن اظه

مــن ورق«.

ــربي؛  ــز الع ــاث في المرك ــر الأبح ــر مدي واعت

ــأي  ــن ب ــي لم يؤمّ ــام البعث ــقاط النظ ان اس

القوميــة  المصالــح  الأشــكال  مــن  شــكل 

للولايــات المتحــدة في المنطقــة. 

واوضــح حــرب أنــه بعــد 20 عامــا، بالإمكان 

التأكيــد عــى ثــاث نتائــج عــى الأقــل مــن 

حــرب إدارة جــورج بــوش عــى العــراق: 

فشــا  المتحــدة  الولايــات  فشــلت   ، اولا 

ذريعــا في إقامــة نظــام حكــم ديمقراطــي 

العــراق.  ليــرالي وعلــاني في 

ــات المتحــدة  ــا ، مهــا كان نفــوذ الولاي ثاني

في العــراق حاليــا ، فهــو مــشروط بقبــول 

لإيــران  المواليــة  السياســية  القــوى 

والميليشــيات لــدور أمــركي في البــاد، حيــث 

ان القــوات الامريكيــة التي لا تــزال متمركزة 

في العــراق تتعــرض لهجــات مــن قبــل 

ــل  ــي تعم ــران والت ــة لإي الميليشــيات الموالي

أحيانــا عــى توجيــه رســائل ايرانيــة، خاصــة 

عندمــا يعتــر الضغــط عــى واشــنطن مهــا 

ــة.  ــداف إيراني ــق أه لتحقي

جانــب  الى  العــراق،  غــزو  كارثــة  ثالثــا، 

بشــكل  أثــرت  قبلــه،  أفغانســتان  غــزو 

ــة الاســراتيجية  خطــر وســلبي عــى الهيمن

الاوســط  الــشرق  في  المتحــدة  للولايــات 

وحــول العــالم، حيــث انــه مــن المثــر ايضــا 

المحافظــن  مــن  اي  يدفــع  لم  انــه  هــو 

ــرب  ــل الح ــن أج ــوا م ــن دفع ــدد الذي الج

ــن  ــزءا م ــم ج ــن لكونه ــراق اي ثم ــى الع ع

المؤامــرة التــي ادت الى احــد اكــر الاخطــاء 

الاســراتيجية كارثيــة في القــرن الـــ21.

ترجمة: مجلة »فيي«

فــي  المتحــدة  الولايــات  نفــوذ  كان  مهمــا   ((
العــراق حاليــا ، فهــو مشــروط بقبــول القــوى 
السياســية المواليــة لإيــران والميليشــيات لــدور 

أميركــي فــي البــلاد (( ..
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ولا يســتبعد مراقبــون أن يكــون العــراق 

التقــارب  مــن  المســتفيدين  أبــرز  مــن 

وســوريا،  الســعودية  بــن  الحاصــل 

خصوصــا وهــو يعيــد تموضعــه، ليكــون 

ســاحة للتاقــي الإقليمــي وترابــط المصالــح 

ــدرك أن  ــداد ت ــة، خصوصــاً أن بغ الاقتصادي

ــن  ــر م ــم بالتقدي ــق تتس ــا في دمش مكانته

جانــب المســؤولن الســورين، باعتبــار أن 

العــراق لم يقطــع عاقاتــه بســوريا، وامتنــع 

ــرار  ــت عــى ق ــن التصوي ــام 2011 ع في الع

بطردهــا مــن الجامعــة العربيــة، ثــم أبقــى 

عــى ســفارته عاملــة في دمشــق طــوال فــرة 

الحــرب.

الحلف الرباعي

وفي ذروة احتــدام المعــارك مــع عصابــات 

ــه  ــم مصلحت ــراق بحك ــج الع ــش، اندم داع

عمليــات  غرفــة  في  العليــا،  القوميــة 

عســكرية مشــركة إلى جانــب روســيا وإيران 

وســوريا، لتنســيق العمليــات العســكرية 

ــاً  ــاً، خصوص ــيقاً متواص ــب تنس ــي تتطل الت

عــى  يتحــرك  كان  الإرهــابي  التنظيــم  أن 

جانبــي الحــدود العراقية-الســورية، كــا أن 

فصائــل عراقيــة مســلحة عديــدة، انضمــت 

إلى القتــال جنبــاً إلى جنــب مــع القــوات 

الســورية وحلفائهــا في التصــدي لداعــش 

ــدة. ــورية عدي ــدات س ــدن وبل ــر م وتحري

ثمار 2011

أن  العراقيــن،  المســؤولن  بــال  في  لكــن 

انفتاحــا ســعوديا عــى ســوريا، إذ يؤكــد 

ــام  ــذوه في الع ــذي اتخ ــم ال ــامة موقفه س

دمشــق،  مــع  القطيعــة  بتجنــب   2011

ــه  ــك الوقــت، إلا أن ــذ ذل وحقــق مــراده من

أيضــاً يعنــي أيضــا انفتاحــاً عربيــاً أكــر 

ــو  ــوريا، وه ــع س ــات م ــى العاق ــمولًا ع ش

ــراق  ــرض أن يجنــي الع ــال مــن المف احت

ثمــاره الآن بدرجــة أكــر، حيــث كان حجــم 

ــداد في  ــق وبغ ــن دمش ــاري ب ــادل التج التب

العــام 2010، أي قبيــل الأزمــة الســورية، 

ــار دولار. ــى الـــ2.2 ملي يتخط

أن  اقتصاديــن،  بحســب  المرجــح  ومــن 

هــذا الرقــم قابــل للتضاعــف، خصوصــاً 

ــد  ــذا البل ــرت في ه ــة ك ــوق العراقي أن الس

الــذي يتخطــى عــدد ســكانه الآن حاجــز 

الـــ40 مليــون نســمة، ويشــهد وفــرة ماليــة 

كبــرة، بينــا في المقابــل، تبــدو الســوق 

الســورية في حــال إحــال ســام ولــو جــزئي 

لســيادة  الخاضعــة  المناطــق  معظــم  في 

مشــاريع  إلى  بحاجــة  الســورية،  الدولــة 

ــح أن  ــن المرج ــار، م ــادة الإع ــة لإع ضخم

تتمكــن الــشركات العراقيــة مــن نيــل حصــة 

ــا.  ــة فيه قيّم

ويبقــى الأهــم مــن بــن تداعيــات التقــارب 

يتــوج  أن  المرجــح  السعودي-الســوري، 

بحســب معلومــات غــر رســمية بزيــارة 

لوزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن 

شــهر  خــال  أمــا  دمشــق،  إلى  فرحــان 

ــر،  ــد الفط ــرة عي ــالي، أو في ف ــان الح رمض

لتأكيــد عــودة العاقــات ولــو عــى الصعيــد 

القنصليــة. الشــؤون 

طريق »التنمية« العراقي

العراق في قلب المصالحات الإقليمية.. 
الانفتاح تجاه دمشق يعزز تنمية بغداد

التقـــارب  خطـــوات  تتواصـــل 
وإن  وســـوريا،  الســـعودية  بين 
نحو  بعـــد  بحـــذر نســـبي،  كان 
القطيعـــة  مـــن  ســـنوات   10
الرياض،  إليهـــا  بـــادرت  التـــي 
وشـــقيقاتها الخليجيـــات أنذاك، 
في إطـــار التصعيد ضـــد الحكم 
تحولًا  شـــكل  مـــا  دمشـــق،  في 
جذريـــاً فـــي مـــا كان يســـمى 
»العمـــل العربـــي المشـــترك«، 
الاقتتال  تصاعـــد  مـــع  ترافـــق 
الدولة  بيـــن  الداخلي  الســـوري 
متعددة  المســـلحة  والفصائـــل 

والـــولاءات. المعتقـــدات 

فيـــلي
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ــة«  ــق التنمي ــة العــراق لـ«طري كــا أن رؤي

الــذي أعلــن عنــه خــال زيــارة رئيــس 

ــياع الســوداني،  ــد ش ــي محم ــوزراء العراق ال

إلى أنقــرة قبــل أيــام، لربــط البــرة جنوبــاً 

بركيــا شــالًا، يمكــن أن يجــد امتداداتــه 

نحــو الأراضي الســورية ومنهــا إلى الســاحل 

مــا  المتوســط،  الأبيــض  للبحــر  الشرقــي 

يعنــي أن العــراق بإمكانــه تعزيــز ارتباطــه 

قطــاع  العالميــة، وخصوصــا في  بالأســواق 

الطاقــة، الــذي ســيجد منفــذاً لــه مــن خــال 

الســاحل الســوري.

الســورية،  الحــرب  قبيــل  أن  ومعلــوم 

ــاون  ــات تع ــق اتفاق ــداد ودمش ــت بغ وقع

عديــدة شــملت أيضــا قطــاع الطاقــة، حيــث 

ــا عــى عمليــات تنقيــب واستكشــاف  اتفقت

ــرزت  ــي ب ــاز والت ــط والغ مشــرك عــن النف

ــدودي،  ــكاز الح ــل ع ــا في حق أولى نجاحاته

بالإضافــة إلى توقيــع اتفاقــات لمــد خطــوط 

ــددا  ــي مج ــط العراق ــر النف ــب لتصدي أنابي

ــا  ــا إلى أوروب ــورية، ومنه ــئ الس ــر الموان ع

ــالم. والع

ويبــدو قطــف العــراق لثــار المصالحــة 

لأن  أيضــاً،  مرجحــا  السعودية-الســورية 

بغــداد اســتبقتها بخطــوات عديــدة لتطويــر 

العاقــات مــع المملكــة الســعودية التــي 

زارهــا الســوداني قبــل 4 أشــهر، للمشــاركة في 

القمــة الصينية-العربيــة برعايــة ولي العهــد 

ــلان. ــن س ــد ب ــر محم ــعودي الأم الس

ريادة عراقية

هــذا التقــارب مــع الريــاض، اكتســب بعــداً 

إضافيــا مــن خــال زيــارة الوزيــر بــن فرحان 

إلى بغــداد، في 2 شــباط/فراير المــاضي، والتي 

ــد  ــراق، تؤي ــة كالع ــا، أن المملك ــن منه أعل

الاســتقرار الإقليمــي والركيــز عــى التنميــة 

الاقتصاديــة لــدول المنطقــة، علــاً أن بغــداد 

لعبــت دوراً مركزيــا في كــسر جليــد القطيعــة 

الســعودية-الايرانية مــن خــال 5 جلســات 

تفــاوض، قبيــل إعــان الريــاض وطهــران 

اتفاقهــا عــى تطبيــع عاقتهــا برعايــة 

الصــن في 10 آذار/مــارس الحــالي.

سعودي-ســوري، يــأتي بالتزامــن مــع الجهود 

الحــرارة الى  الروســية والإيرانيــة لإعــادة 

ــس  ــن الرئي ــة ب ــات المقطوع ــن العاق شراي

طيــب  رجــب  الــركي  ونظــره  الأســد 

ــيكون  ــراق س ــي أن الع ــا يعن ــان، م أردوغ

متموضعــاً في قلــب منطقــة المصالحــات 

والتفاهــات الإقليميــة، مــن طهــران إلى 

أن  والريــاض، والمأمــول  أنقــرة ودمشــق 

ــة  ــد التنمي يتحــول إلى مكاســب عــى صعي

والاقتصــاد.

كــا أن وزيــر الداخليــة العراقــي، عبــد 

الأمــر الشــمري، وقــع خــال زيارتــه إلى 

الريــاض في شــباط/فراير المــاضي، الاتفاقيــة 

العــام  منــذ  نوعهــا  مــن  الاولى  الأمنيــة 

والتعــاون  الحــدود  1983، لأجــل ضبــط 

والمعلومــاتي. الأمنــي 

ــة  ــتفادة العراقي ــإن الاس ــى، ف ــذا المعن وبه

المحتملــة مــن التطبيــع السعودي-الســوري 

أن  ســيعني  يبــدو،  مــا  عــى  الوشــيك 

ــاً  الاقتصــاد العراقــي ســيجد ترابطــاً جغرافي

ــن 100  ــر م ــم أك ــواق تض ــع أس ــاشراً م مب

مليــون نســمة، مــن إيــران شرقــاً إلى ســوريا 

ــاب  ــن دون احتس ــاً، م ــان غرب والأردن ولبن

ــر  ــا الســكاني أك ــغ تعداده ــي يبل مــر الت

ــمة. ــن نس ــن 110 ماي م

الجديــر بالذكــر، أن البشــائر الأولى لانتفــاح 

ــرة  ــل في طائ ــق، تمث ــى دمش ــعودي ع الس

الإغاثــة الأولى التــي حطــت في مطــار حلــب 

في 14 شــباط/فراير، بعــد أيــام عــى كارثــة 

ــن فرحــان خــال  ــح ب ــزال، إلا أن تري الزل

بأيــام،  مؤتمــر ميونيــخ الأمنــي  بعدهــا 

ــذي  ــو ال ــباط/فراير، ه ــدا في 19 ش وتحدي

أحــدث المفاجــأة، عندمــا قــال: »هنــاك 

ــن في  ــع الراه ــى أن الوض ــربي ع ــاع ع إج

ــتمر«. ــب ألّا يس ــوريا يج س

قطعتهــا  التــي  تلــك  طويلــة  مســافة 

ســفارتها  أغلقــت  أن  منــذ  الســعودية 

الدبلوماســين  كل  وســحبت  دمشــق  في 

 ،2012 آذار/مــارس  في  فيهــا  والعاملــن 

ــاً  ــاً مالي ــر دع ــة توف ــت المملك ــا راح في

ــس الأســد  ــاشراً لخصــوم الرئي وعســكرياً مب

لإســقاطه. محاولــة  في 

كــا وصــل الحــال بالســعودية، إلى حــد أن 

ــر في  ــتضافتها قط ــي اس ــة الت ــة العربي القم

العــام 2013، ودمشــق مغيبــة عنهــا، ســمح 

خالهــا لممثــل عــن المعارضــة الســورية 

ــد  ــى المقع ــوس ع ــاً، بالجل ــة قطري المدعوم

الســوري، وهــو مــا لم تشــهده الجامعــة 

ــا. ــة في تاريخه العربي

ــراج  ــق انف ــإن تحقي ــك، ف ــة إلى ذل وبالإضاف

الاســـتفادة العراقيـــة المحتملة 
الســـعودي- التطبيـــع  مـــن 

مـــا  علـــى  الوشـــيك  الســـوري 
يبـــدو، ســـيعني أن الاقتصـــاد 
العراقي ســـيجد ترابطـــاً جغرافياً 
مباشـــراً مع أســـواق تضم أكثر 
نســـمة،  مليـــون   100 مـــن 
مـــن إيـــران شـــرقاً إلى ســـوريا 
مـــن  غربـــاً،  ولبنـــان  والأردن 
التـــي  مصـــر  احتســـاب  دون 
يبلـــغ تعدادهـــا الســـكاني أكثر 
مـــن 110 ملاييـــن نســـمة ..
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"خطف" مئات الأطفال 
من السويد الى العراق وسوريا

فــــــيلي

ــي أمضــت 20  ــا ســيفغر الت ــة آي ــن المحامي ــر ع ــل التقري ونق

ســنة منخرطــة في قضايــا تتعلــق بالآبــاء والأطفــال، قولهــا إنهــا 

تعتقــد أن عــدد الأطفــال المحتجزيــن أو المخطوفــن أكــر مــن 

ذلــك بكثــر عــى الأرجــح. 

وتابعــت قائلــة إنــه لأن الأهــالي يعتقــدون أن الســلطات 

الســويدية لــن تســاعدهم، فإنهــم يختــارون ألا يتحدثــوا عــن 

ــة.  هــذه القضي

ــق بشــكل  ــذه ينطب ــا خطــف كه ــر الى ان قضاي ــار التقري واش

خــاص عــى الــدول التــي لم تنضــم الى اتفاقيــة لاهــاي، مثــل 

العــراق والصومــال. ولفتــت المحاميــة ســيفغر إلى أن المســاعدة 

 ذكــر موقــع »فليبــورد« الامريــي ان وســائل إعــام ســويدية 

كشــفت أن مــا لا يقــل عــن 1151 شــخصا، جــرى اختطافهــم، 

أو احتجــزوا بطريقــة غــر قانونيــة، في بــاد اخــرى، وخصوصــا 

في العــراق وســوريا، بينهــم 235 شــخصا تتعــدى أعارهــم 18 

ســنة، وغالبيتهــم مــن صغــار الســن. 

ــة »فيــي«؛ عــن وســائل  ــه مجل ــر  الــذي ترجمت ونقــل التقري

اعــام ســويدية قولهــا ان %48 مــن الأطفــال اخــذوا الى العراق 

وســوريا، وأن غالبيتهــم مــن الفتيــات. 

الســلطات  أن  الســويدية  في«  تي  »اس  قنــاة  وأوضحــت 

الســويدية لا تقــدم أرقامــا حــول اعــداد هــؤلاء الأطفــال 

الذيــن جــرى نقلهــم او اجبارهــم عــى الانتقــال الى بلــد اخــر. 

وقامــت القنــاة الســويدية بإعــداد تحقيقهــا الخــاص معتمــدة 

ــة،  ــا مــن وزارة الشــؤون الخارجي ــت عليه ــات حصل عــى بيان

وتوصلــت الى انــه خــال الاعــوام الخمســة الماضيــة، فــإن مــا 

لا يقــل عــن 1151 شــخصا خطفــوا او احتجــزوا بطريقــة غــر 

مشروعــة في بــاد اخــرى، وان هنــاك 916 طفــا بينهــم. 

التــي يمكــن أن تقدمهــا وزارة الخارجيــة الســويدية محــدودة 

في هــذا الوضــع.

ــف  ــالات الخط ــف ح ــوني إلى أن نص ــر التلفزي ــر التقري ويش

هــذه مرتبطــة بالعــراق والصومــال خال عامــي 2021 و2022. 

كــا يشــر إلى أن أقــل مــن ثلــث الأشــخاص المتورطــن في مثــل 

هــذه الحــالات، يعــودون الى الســويد.

وقالــت المحاميــة ســيفغر »انــا دامــا مــا أوصي زبائنــي أن 

ــد  يقومــوا بتكليــف أحــد المحامــن في المــكان المعنــي )في البل

المحــي(، وإلا فــإن فــرص أن يحصلــوا عــى أطفالهــم مــن بلــد 

ــة«. ــة، ســتكون محــدودة للغاي ــع عــى الاتفاقي غــر موق

" لأن الأهالي يعتقدون أن السلطات 
السويدية لن تساعدهم، فإنهم يختارون 

ألا يتحدثوا عن هذه القضية."
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وسرعــان مــا وصلــت رســالة خطــط الغــزو 

إلى داونينــغ ســريت )مقــر رئاســة الــوزراء 

الريطانيــة(. وكان رجــال المخابــرات وليــس 

الدبلوماســيون هــم مــن ســلّموها«.

التأهب لحرب العراق

ــال  ــبكة BBC، ق ــع ش ــادرة م ــة ن في مقابل

رئيــس جهــاز المخابــرات السريــة الريطــاني 

آنــذاك، الســر ريتشــارد ديرلوف، الــذي كان 

ــت أول  ــا كن ــنطن: »ربم ــاداً لواش ــراً معت زائ

ــك  ــواء أعجب ــوزراء: س ــس ال ــال لرئي ــن ق م

ــتعدادات  ــع الاس ــتتخذ جمي ــك أم لا، س ذل

الازمــة، لأنــه يبــدو كــا لــو أنهــم يتأهبــون 

لغــزو«.

ــة  ــت قضي ــات المتحــدة، كان بالنســبة للولاي

أمــام  ثانويــة  الشــامل  الدمــار  أســلحة 

ــي  ــس العراق ــة الرئي ــق لإطاح ــة أعم محاول

رويــدا،  لويــس  يقــول  حســن.  صــدام 

في  العــراق  عمليــات  مجموعــة  رئيــس 

الأمريكيــة:  المركزيــة  المخابــرات  وكالــة 

»كنــا ســنغزو العــراق حتــى لــو كان مــا 

يمتلكــه صــدام حســن هــو شريــط مطاطــي 

ورق«. ومشــبك 

ــق  بالنســبة للمملكــة المتحــدة، عندمــا تعل

ــاع الجمهــور المتشــكك بــرورة  الأمــر بإقن

المزعــوم  التهديــد  كان  العــراق،  غــزو 

الشــامل  الدمــار  أســلحة  تُشــكّله  الــذي 

العراقيــة -الأســلحة الكياويــة والبيولوجيــة 

والنوويــة- أمــراً محوريــاً.

ــان أنَّ حكومــة  ــم في بعــض الأحي حيــث زُعِ

المملكــة المتحــدة قــد اختلقــت الادعــاءات 

ــن  ــامل. لك ــار الش ــلحة الدم ــة بأس المتعلق

الــوزراء في ذلــك الوقــت يقولــون إنهــم 

تلقــوا تطمينــات مــن جواسيســهم بــأنَّ 

الأســلحة موجــودة بالفعــل.

الاعتاد عى معلومات استخباراتية

الســر  الأســبق  الــوزراء  رئيــس  وقــال 

تــوني بلــر: »مــن المهــم حقــاً أن نفهــم 

أنَّ المعلومــات الاســتخباراتية التــي كنــت 

أعتمــد  كنــت  مــا  هــي  عليهــا  أحصــل 

عليــه«. وعشــية الغــزو، أشــار بلــر إلى أنــه 

ــة الاســتخبارات  ــن لجن ــات م ــب تطمين طل

المشــركة، وحصــل عليهــا بالفعــل. ويرفــض 

انتقــاد أجهــزة المخابــرات بأنهــا توصلــت 

وزراء  يقــول  بينــا  خاطئــة  لتطمينــات 

آخــرون إنــه كانــت لديهــم شــكوك في ذلــك 

الوقــت.

ــزو  ــر إلى غ ــاّ إذا كان ينظ ــؤاله ع ــدى س ل

العــراق عــى أنــه فشــل اســتخباراتي، رد 

الســر ريتشــارد ببســاطة: »لا«. ولا يــزال 

يعتقــد أنَّ العــراق كان لديــه نــوع مــن 

ــت  ــا نُقِلَ ــاصره ربم ــلحة وأنَّ عن ــج الأس برام

عــر الحــدود إلى ســوريا.

لكــن يختلــف آخــرون مــع هــذا الــرأي. 

وقالــت الشــبكة الريطانيــة، في تقرير نشرته 

إنــه وبعــد عشريــن عامــاً مــن الحــرب عــى 

العــراق، لا يــزال الجــدل محتدمــاً حــول 

وجــود »أســلحة الدمــار الشــامل« التــي 

قدّمــت المــرر لتدخــل المملكــة المتحــدة في 

ــكرية. ــة العس العملي

وينقــل التقريــر أن »ضباط وكالــة المخابرات 

المركزيــة الأمريكيــة يتذكــرون أيضــاً صدمــة 

نظرائهــم الريطانيينــن وقــد اســرجع لويس 

رويــدا، رئيــس مجموعــة عمليــات العراق في 

وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، ردود 

ــم ســيُصابَون  ــاً: »اعتقــدت أنه ــم قائ فعله

بنوبــة قلبيــة وهــم أمامــي عــى الطاولــة«، 

أعلنـــت شـــبكة أعلنـــت شـــبكة BBCBBC البريطانية، عن  البريطانية، عن 
 : : انتاج مسلســـل بعنوان  انتاج مسلســـل بعنوان 

»الصدمـــة والحـــرب: العـــراق بعـــد »الصدمـــة والحـــرب: العـــراق بعـــد 2020  
عاماً«، الذي يســـتند إلـــى محادثات مع عاماً«، الذي يســـتند إلـــى محادثات مع 
عشـــرات الأشـــخاص المعنيين مباشرةً، عشـــرات الأشـــخاص المعنيين مباشرةً، 
فيمـــا بينت انـــه يُظهر تفاصيـــل جديدة فيمـــا بينت انـــه يُظهر تفاصيـــل جديدة 
حول البحث عن أســـلحة الدمار الشامل حول البحث عن أســـلحة الدمار الشامل 

العراقية.العراقية.

بعد 20 عاماً على الحرب.. 
تفاصيل درامية عن أسلحة 
الدمار الشامل العراقيــــة
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يقــول الســر ديفيــد أومانــد، الــذي كان 

في  والاســتخبارات  الأمــن  منســق  حينهــا 

إخفاقــاً  كان  »لقــد  المتحــدة:  المملكــة 

ــدات  ــز إلى التأكي ــول إنَّ التحي ــراً«. ويق كب

إلى  الاســتاع  إلى  الحكومــة  خــراء  دفــع 

ــدت فكــرة  أجــزاء مــن المعلومــات التــي أيّ

أنَّ صــدام حســن كان يمتلــك أســلحة دمــار 

ــك. ــاف ذل ــتبعاد أي شيء بخ ــامل، واس ش

مخــاوف لــدى جهــاز المخابــرات السريــة 

الريطانيــة

البعــض داخــل جهــاز المخابــرات  يقــول 

السريــة الريطــاني إنهــم راودتهــم مخــاوف 

ــوا  ــن عمل ــاط الذي ــول أحــد الضب أيضــاً. يق

في العــراق، والــذي لم يتحــدث مــن قبــل 

وطلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه: »في 

نفعلــه  مــا  بــأنَّ  شــعرت  الوقــت  ذلــك 

ــأ«. خط

عــن  متحدثــاً  الســابق  الضابــط  أضــاف 

ــاك  ــن هن ــام 2002: »لم تك ــل ع ــرة أوائ ف

ــد  ــم جدي ــتخباراتية ولا تقيي ــات اس معلوم

ــاد  ــد أع ــراق ق ــر إلى أنَّ الع ــوق يش أو موث

تشــغيل برامــج أســلحة الدمــار الشــامل 

أعتقــد  وشــيكاً.  تهديــداً  تشــكل  وأنهــا 

ــذا  ــة كان ه ــر الحكوم ــة نظ ــن وجه ــه م أن

العثــور  يمكنهــم  الــذي  الوحيــد  المــرر 

عليــه.. كانــت أســلحة الدمــار الشــامل هــي 

ــق  ــم تعلي ــي يمكنه ــدة الت ــاعة الوحي الش

شرعيــة الغــزو عليهــا«.

حتــى ربيــع عــام 2002، كانــت المعلومــات 

مكتملــة.  غــر  الموجــودة  الاســتخباراتية 

إذ كان عمــاء جهــاز المخابــرات السريــة 

معلومــات  لديهــم  العــراق  في  القدامــى 

ــار  ــلحة الدم ــول أس ــة ح ــة أو معدوم قليل

الشــامل، وكان هنــاك بحــث يائــس عــن 

مــن  جديــدة  اســتخباراتية  معلومــات 

ــيا  ــة، لا س ــم القضي ــدة لدع ــادر جدي مص

عنــد التخطيــط لتقديــم ملــف بهــذا الشــأن 

ســبتمر/أيلول. لشــهر 

أمــا في 12 ســبتمر/أيلول، فدخــل الســر 

بأخبــار  ســريت  داونينــغ  إلى  ريتشــارد 

عــن مصــدر جديــد مهــم. وادعــى هــذا 

الشــخص أن صــدام حســن اســتأنف برامــج 

أســلحته، ووعــد بتقديــم تفاصيــل جديــدة 

ــاً. وعــى الرغــم مــن أنَّ هــذا المصــدر  قريب

الكاملــة،  التدقيــق  لعمليــات  يخضــع  لم 

ــد  ــراء، فق ــع الخ ــه م ــاركَ معلومات ولم تُش

سُــلِّمَت التفاصيــل إلى رئيــس الــوزراء.

ــه في  ــرى إن ــتخباراتية أخ ــادر اس ــول مص تق

الأشــهر التاليــة، لم يُســلِّم هــذا المصــدر 

الجديــد مطلقــاً التفاصيــل التــي وعــد بهــا، 

اختلــق  أنــه  النهايــة  في  الحكومــة  ورأت 

المعلومــات التــي قدمهــا. وتجــادل المصــادر 

كانــت  المعلومــات  جــودة  مراقبــة  بــأنَّ 

ــار. تنه

اختاق المعلومات

المصــادر  بعــض  أنَّ  المحتمــل  مــن  كان 

ــل  ــن أج ــات م ــت المعلوم ــدة اختلق الجدي

ــة صــدام حســن  المــال أو لأنهــا أرادت رؤي

يناير/كانــون  وفي  منصبــه.  مــن  يُطَــاح 

ــي  ــل BBC الأمن ــل مراس ــاني 2003، قاب الث

جهــاز  مــن  منشــقاً  كوريــرا  جــوردون 

اســتخبارات صــدام في الأردن، والــذي ادعــى 

أنــه شــارك في تطويــر مختــرات متنقلــة 

ــداً  ــة، بعي ــلحة البيولوجي ــى الأس ــل ع للعم

عــن أنظــار مفتــي الأمــم المتحــدة.

ــه  ــذي قدّم ــرض ال ــه في الع ــت ادعاءات دخل

وزيــر الخارجيــة الأمريــي كولــن بــاول أمام 

 ،2003 فراير/شــباط  في  المتحــدة  الأمــم 

عــى الرغــم مــن أنَّ البعــض داخــل الإدارة 

إشــعاراً  بالفعــل  أصــدر  قــد  الأمريكيــة 

اســتخباراتياً بــأنَّ هــذه المعلومــات لا يمكــن 

ــا. ــوق به الوث

يجــدر تذكــر أنَّ صــدام كان يمتلــك أســلحة 

ــر  ــال تقري ــبا ق ــك حس ــامل وذل ــار ش دم

شــبكة BBC الريطانيــة، فقبــل أســابيع 

ــة مــن حــرب عــام 2003، زار المراســل  قليل

ــة حلبجــة في  ــرا قري ــي جــوردون كوري الأمن

ــن  ــكان المحلي ــمع الس ــراق، وس ــال الع ش

يصفــون يومــاً في عــام 1988 حــن ألقــى 

جيــش صــدام أســلحة كيميائيــة عليهــم. 

الضغــط يتزايــد لإيجــاد دليــل عــى أســلحة 

ــامل. ــار الش الدم

يتذكــر الســر ريتشــارد الآن: »كان الأمــر 

محبطــاً في ذلــك الوقــت«. واتهــم الســر 

ــاء«؛  ــر أكف ــم »غ ــن بأنه ــارد المفتش ريتش

ــال  ــل. وق ــى أي دلي ــور ع ــلهم في العث لفش

عمليــات  قــاد  الــذي  بليكــس،  هانــز 

ــة  ــة التابع ــة والبيولوجي ــش الكيميائي التفتي

ــى  ــه حت للأمــم المتحــدة، لشــبكة BBC، إن

بدايــة عــام 2003، كان يعتقــد أنَّ هنــاك 

وجودهــا  في  يشــك  بــدأ  لكنــه  أســلحة، 

بعدمــا فشــلت المعلومــات الاســتخباراتية 

ــداً مــن  ــة مؤكــدة. وأراد مزي ــم أدل في تقدي

الوقــت للحصــول عــى إجابــات لكنــه لم 

ــه. ــل علي يحص

إنَّ الفشــل في العثــور عــى »دليــل قاطــع« 

ــن يوقــف الحــرب في مــارس/آذار 2003. ل

تجنب العمل العسكري

 :BBC في حــن قــال تــوني بلــر لشــبكة

»حاولــت حتــى اللحظــة الأخــرة تجنــب 

العمــل العســكري«. وعــرض عليــه الرئيــس 

جــورج بــوش، خوفــاً مــن أن يخــسر حليفــه 

في  الحــرب،  عشــية  الرلمــان  في  تصويتــاً 

عــن  للراجــع  الفرصــة  فيديــو،  مكالمــة 

ــن  ــه، لك ــط في أعقاب ــاركة فق ــزو والمش الغ

رئيــس الــوزراء الريطــاني رفــض ذلــك.

ــدأ  ــه مســألة مب ــراره بأن ــن ق ــع ع ــا داف ك

مــع  التعامــل  إلى  الحاجــة  حيــث  مــن 

صــدام حســن، وكذلــك بســبب الحاجــة إلى 

الحفــاظ عــى العاقــة بــن المملكــة المتحــدة 

والولايــات المتحــدة. وقــال بلــر: »كان مــن 

ــر  ــر كب ــحاب تأث ــون لانس ــن أن يك الممك

ــة«. ــى العاق ع

ــامل  ــار ش ــلحة دم ــى أس ــرَ ع ــن لم يُع لك

في  ســابق  ضابــط  ويقــول  ذلــك.  بعــد 

جهــاز المخابــرات السريــة الريطــاني: »لقــد 

ــة  ــة داخلي ــراً مراجع ــار كل شيء«، متذك انه

ــأنه  ــن ش ــد الحــرب. وهــذا م للمصــادر بع

عمــل  في  ودائمــة  عميقــة  عواقــب  تــرك 

وعاقــات كل مــن الجواســيس والسياســين.

وحقيقــة مــا حــدث لتلــك الأســلحة لم تظهــر 

ــرب. ــد الح إلا بع

كان صــدام قــد أمــر بتدمــر جــزء كبــر مــن 

برنامجــه لأســلحة الدمــار الشــامل في أوائــل 

الخليــج الأولى  التســعينيات بعــد حــرب 

حســبا قالــت شــبكة BBC الريطانيــة؛ 

ــورة  ــى فات ــول ع ــل الحص ــى أم ــك ع وذل

الأســلحة  مفتــي  مــن  نظيفــة  صحيــة 

ــد  ــال أح ــا ق ــدة، ك ــم المتح ــن للأم التابع

ــق. ــت لاح ــن في وق ــاء العراقي ــار العل كب

ربمــا كان الزعيــم العراقــي يأمــل إعــادة 

تشــغيل الرامــج في وقــت لاحــق. لكنــه دمر 

 BBC كل شيء سرا؛ً وفــق تقريــر شــبكة

ــاظ  ــاً للحف ــك جزئي ــع ذل ــة ويرج الريطاني

ــه شيء  ــزال لدي ــا لا ي ــه ربم ــة أن عــى خدع

يمكنــه اســتخدامه ضــد الجــارة إيــران، التــي 

ــك  ــو. لذل ــاً للت ــا حرب ــاض معه ــد خ كان ق

عندمــا طلــب مفتشــو الأمــم المتحــدة مــن 

ــر  ــه دم ــات أن العــراق في وقــت لاحــق، إثب

كل شيء، لم يســتطِع ذلــك.

البحث عن أسلحة الدمار الشامل

بحلــول نهايــة عــام 2002، عــاد مفتشــو 

عــن  بحثــاً  العــراق  إلى  المتحــدة  الأمــم 

أســلحة الدمــار الشــامل. وتذكــر بعــض 

هــؤلاء المفتشــن، الذيــن تحدثــوا إلى شــبكة 

ــي  ــع الت ــرة، البحــث في المواق BBC لأول م

تشــر معلومــات اســتخباراتية مــن الغــرب 

ــراً  ــون مق ــد تك ــة ق ــل المتنقل إلى أنَّ المعام

قــد  مــا  ســوى  يجــدوا  لم  لكنهــم  لهــا. 

ــة«  ــم عظيم ــس كري ــاحنة آي ــمونه »ش يس

مغطــاة بأنســجة العنكبــوت.

لم يعلــم الجمهــور في ذلــك الوقــت قــط 

ــه مــع اقــراب الحــرب، وفشــل المصــادر  أن

وعجــز  الموعــودة  المعلومــات  تســليم  في 

المفتشــن عــن الحصــول عــى أدلــة، كانــت 

هنــاك مخــاوف. »الذعــر« هــو الكلمــة 

ــف  ــن لوص ــد المطلع ــتخدمها أح ــي اس الت

ــزاح  ــر بنصــف م ــال بل ــذاك. وق الوضــع آن

الثــاني  يناير/كانــون  في  ريتشــارد  للســر 

2003: »مســتقبي بــن يديــك«، بينــا كان 

وتذكر بعض هؤلاء 
المفتشين، الذين 
تحدثوا إلى شبكة 
BBC لأول مرة، 

البحث في المواقع 
التي تشير معلومات 

استخباراتية من 
الغرب إلى أنَّ 

المعامل المتنقلة قد 
تكون مقراً لها. لكنهم 
لم يجدوا سوى ما قد 
يسمونه »شاحنة آيس 
كريم عظيمة« مغطاة 

بأنسجة العنكبوت.
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ــه. ــات وظيفت ــاتٍ لواجب ــه مُخالف وارتكاب

كــا أفــادت دائــرة الاســرداد في الهيئــة بــأنَّ 

الســلطات العانيَّــة ألقــت القبــض عــى 

الُمدانــن الهاربــن كلٍّ مــن المديــر العــامِّ 

التخطيــط  وزارة  في  العمــراني  للتخطيــط 

ســابقاً والمديــر العــام لدائــرة زراعــة الأنبــار 

ــة  ــض الدوليَّ ــر القب ــى أوام ــاءً ع ــابقاً، بن س

ــرة  ــا الدائ مته ــي نظَّ ــرداد الت ــات الاس وملفَّ

تصاعد قرارات النزاهة
والأمل باســترجاع الأموال ومنع تسربها في المدة الماضية ازدادت قرارات هيئة 

النزاهة المتعلقة بالفساد الإداري والمالي 

وجرى استقدام مسؤولين وصدرت 

احكام بالسجن على مسؤولين في الجهاز 

التنفيذي بتهم الاضرار بالمال العام. ومن 

أبرز القرارات التي اعلن عنها صدور قرار 

حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على وزير 

النقل الأسبق؛ لإقدامه على ارتكاب ما 

..
ً
يخالف واجبات وظيفته عمدا

فيــلي

العقوبــات،  قانــون  مــن   )331( المــادة 

ــى  ــيِّ ع ــز الاحتياط ــارة الحج ــت إش ووضع

أموالــه المنقولــة وغــر المنقولــة؛ اســتناداً إلى 

أحــكام المــادة )182/أ( الأصوليَّـــة. يُذكَــرُ أنَّ 

ــالي  ــام الح ــة الع ــذ بداي ــت من ــة أعلن الهيئ

ــةٍ بالحبــس  عــن صــدور أربعــة أحــكامٍ غيابيَّ

الشــديد عــى المــدان المديــر العــام لدائــرة 

ـــة بابــل الأســبق؛ لإهــداره المــال العــام،  صحَّ

ــة  ــة والماليَّ ــرة الإداريَّ ــة - الدائ وزارة الصحَّ

بتســجيل  خــاصٍّ  ســجلٍّ  مســك  بمتابعــة 

وضبــط ســاعات العمــل الإضافيَّـــة، وتوقيــع 

ســجل الحضــور مــن قبلــه كمصادقــةٍ عــى 

ــة المعلومــات، وعــى مســتندات صرف  صحَّ

أجــور الســاعات الإضافيَّــة.

وأضافــت إنَّ المحكمــة أصــدرت أمــر قبــضٍ 

ــق أحــكام  ــارب وف ــدان اله وتحــرٍّ بحــقِّ الُم

ــة  بإصــدار محكمــة جنــح الحلــة الُمختصَّ

النزاهــة، قــرار حكــم  بالنظــر في قضايــا 

ة  لُمــدَّ الشــديد  بالحبــس  يقــي  غيابيــاً 

ــة  ــرة صحَّ ــام لدائ ــر الع ــق المدي ــنتن بح س

ــادة  ــكام الم ــتناداً إلى أح ــبق، اس ــل الأس باب

مــده  لتعُّ العقوبــات؛  قانــون  مــن   )331(

ــة،  ــح الدول ــوال ومصال ــرر بأم ــداث ال إح

لافتــةً إلى عــدم قيــام المــدان بتنفيــذ إعــام 

ــه  مــن ق.ع.ع، وإصــدار أمــر قبــضٍ بحقِّ

واعامــه، فضــا عــن إعطــاء الحــقّ للجهــة 

بعــد  بالتعويــض،  للمُطالبــة  رة  الُمتــرِّ

القــرار الدرجــة القطعيــة. اكتســاب 

ويقــول مصــدر في الهيئــة في تريــح لمجلــة 

ــو  ــم، ه ــي بالحك ــر المعن ــي« إن الوزي »في

كاظــم فنجــان الحامــي.

ــات في  ــرة التحقيق ــت دائ ــك أعلن ــل ذل وقب

الهيئــة عــن صــدور قــرارٍ بإدانــة الُمديــر 

محافظــة  ــة  صحَّ لدائــرة  الأســبق  العــام 

بابــل؛ لارتكابــه عمــداً مــا يخالــف واجباتــه 

ــاء  ــرى إلق ــدان ج ــةً أنَّ الم ــة، مُبيّن الوظيفيَّـ

ــة  ــارات العربيَّـ ــة الإم ــه في دول ــض علي القب

المتحــدة، والهيئــة بصــدد اســرداده. 

ــة، أفــادت  وفي معــرض حديثهــا عــن القضيَّ

ــرة التحقيقــات  وفي تفصيــات الخــر ان دائ

محكمــة  بإصــدار  أفــادت  الهيئــة،  في 

ــرار  ــة ق ــاد المركزيَّ ــة الفس ــات مكافح جناي

ة  حكــم غيابيــاً يقــي بالحبــس الشــديد لُمــدَّ

ــةً  ــبق، مُبيِّن ــل الأس ــر النق ــى وزي ــنتن ع س

قيــام الُمــدان بارتــكاب مــا يخالــف واجبــات 

وظيفتــه عمــداً، عــى إثــر إبــرام عقــد بــن 

ــة لموانــئ العــراق وإحــدى  الشركــة العامَّ

ــاحة  ــة أرضٍ بمس ــتئجار قطع ــشركات لاس ال

لغــرض  المعقــل؛  مينــاء  في  م2   )67,000(

ــون. ــاً للقان ، خاف ــيٍّ ــعٍ علم ــاء مجم إنش

وأوضحــت الدائــرة إن المحكمــة وجــدت 

الأدلــة الُمتوفّــرة في هــذه القضيَّــة كافيــةً 

حكمهــا  فأصــدرت  للإدانــة؛  ومقنعــةً 

ــادة )331(  ــكام الم ــق أح ــدان وف ــقِّ الم بح
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ــة. ــم الُمختصَّ ــع المحاك ــاون م بالتع

دائــرة  تقــول  متصــل  صعيــد  وعــى 

التحقيقــات في الهيئــة أنَّ محكمــة جنايــات 

ــل  ــرَّرت تعدي ــة، ق مكافحــة الفســاد المركزيَّ

ــام  ــر الع ــقِّ المدي ــابيِّ بح ــم الغي ــرار الحك ق

لدائــرة عقــارات الدولــة والحكــم عليــه 

ة ســنةٍ  لُمــدَّ البســيط  بالحبــس  حضوريــاً 

واحــدةٍ. 

المحكمــة  أنَّ  موضحــةً  الدائــرة  وتابعــت 

المــدان  عــى  غيابيــاً  حكمــت  أن  ســبق 

ة ســنتن وفــق أحــكام  بالحبــس الشــديد لُمــدَّ

المــادة المذكــورة، مشــرةً إلى ارتكابــه مخالفة 

ــح  ــت بتســهيل من ــة تمثَّل ــه الوظيفيَّ لواجبات

الإجــازة الاستثاريَّـــة لإحــدى الــشركات؛ 

ــاب. ــة ألع ــدق ومدين ــاء فن ــرض إنش لغ

وأوضحــت إنَّ الُمــدان كان قــد خالــف قــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم )50 لســنة 2016( 

ــر  ــات غ ــوزارات والجه ــزام ال ــن إل الُمتضمِّ

تجريــف  بعــدم  كافــة  بــوزارةٍ  الُمرتبطــة 

أو  تحويلهــا  ومنــع  القائمــة،  البســاتن 

منفعــة  بهــدف  لأغــراضٍ؛  اســتعالها 

الدولــة،  شــخصٍ عــى حســاب مصلحــة 

مبينــة ان المــدان ارتكــب مُخالفــةً بمنــح 

ـــةٍ لإنشــاء مجمعٍ ســكنيٍّ في  فرصــةٍ استثاريَّ

بغــداد.

ــل  ــن مجم ــة ع ــة النزاه ــت هيئ ــا أعلن ك

الصــادرة  والاســتقدام  القبــض  أوامــر 

ــا  ــر في قضاي ــة بالنظ ــم الُمختصَّ ــن المحاك ع

النزاهــة في شــهر شــباط 2023، بحــقِّ كبــار 

العليــا. الدرجــات  وذوي  المســؤولن 

ــة أصدرت 
َّ
واشــارت إلى أنَّ الجهــات القضائيـ

قضايــا  في  واســتقدامٍ  قبــضٍ  أمــر   )43(

ــات  ــل مُديريَّ ــا مــن قب ــق فيه جــرى التحقي

بغــداد  في  الهيئــة  تحقيــق  ومكاتــب 

ــةً  ــاء، لافت ــا إلى القض ــات وأحالته والُمحافظ

ــن )1- ة م ــدَّ ــادرة في الُم ــر الص إلى أنَّ الأوام

ــار  ــن كب 28 شــباط 2023( شــملت )37( م

العليــا،  الدرجــات  ذوي  مــن  المســؤولن 

مُوضحــةً أنَّ الأوامــر توزَّعــت بــن )6( أوامــر 

قبــضٍ، و)37( أمــر اســتقدامٍ.

وتابعــت الدائــرة إنَّ الأوامــر شــملت )6( 

اب، مــن بينهــم  أعضــاء في مجلــس النــوَّ

وعضــوٌ  الحاليَّــة،  الــدورة  في  ابٍ  نــوَّ  )5(

واحــدٌ ســابقٌ، إضافــة إلى )5( وزراء ســابقن 

ــن. ــرٍ حاليَّ ــي وزي ووكي

وأضافــت إنَّ أوامــر القبــض والاســتقدام 

ــن أســبقن، و  صــدرت بحــقِّ مُحافظــن اثن

ــن حاليّــن، و)11( مــن  )7( مديريــن عامِّ

والأمــن العــام ومديــر الحســابات ســابقاً في 

ــشراء  ــة؛ لقيامهــم في العــام 2017 ب الجمعيَّ

عجــاتٍ محجــوزةٍ مــن قبــل مُديريَّــات 

ى إلى إلحــاق الــرر بالمــال  المــرور؛ مــاَّ أدَّ

العــام؛ هــذا فضــاً عــن تأييــد الحجــز عــى 

أمــوال المحكومــن المنقولــة وغــر المنقولــة.

محكمــة  بإصــدار  الهيئــة  افــادت  كــا 

ــا النزاهــة  ــى المختصــة بقضاي ــات المثن جناي

أمــر قبــض بحــق النائــب الأول لمحافــظ 

ــة  المثنــى، مبينــة أن الأمــر صــدر عــى خلفيَّ

عــدم حضــور المتهــم موعــد محاكمــة خاصة 

ــة المقامــة مــن قبــل المديــر المفــوض  بالقضيَّ

لإحــدى الــشركات، برغــم تبليغــه بالحضــور.

أن  الدائــرة  أوضحــت  آخــر،  ســياق  وفي 

محكمــة التحقيــق المختصــة بقضايــا النزاهة 

في بعقوبــة قــررت اســتقدام معــاون محافظ 

ديــالى ســابقًا، عــن تهمــة المخالفــات في 

تقريــر قيمــة الإيجــار للقطعــة العائــدة الى 

ــون. ــاً للقان ــة خاف ــة بعقوب بلديَّ

ــرارات  ــك الاحــكام والق ــق عــى تل وفي تعلي

شــدد رئيــس هيئــة النزاهــة الاتحاديَّــة عــى 

أنَّ إجــراءات الهيئــة في مُكافحــة الفســاد 

ــال  ــى الم ــاوز ع ــن في التج ــة الُمتورِّط وإحال

ــة  ــر المهنيَّ ــعٌ لمعاي ــاء خاض ــام إلى القض الع

مــن  يصلهــا  مــا  ومقــدار  والموضوعيَّـــة 

ــاً  ــق، فض ــامٍّ أســبـ ــرٍ ع ــقن، ومدي السابــ

ــس الُمحافظــات  عــن )3( مــن أعضــاء مجال

الســابقن.

وفي الســياق أيضــا أعلنــت الهيئــة ان دائــرة 

ــة  ــدت أنَّ محكم ــة أكَّ ــات في الهيئ التحقيق

جنايــات الكــرخ – الهيئــة الثالثــة، أصــدرت 

ة ســبع ســنواتٍ  حكــاً غيابيــاً بالســجن لُمــدَّ

عــى كلٍّ مــن رئيــس جمعيَّــة الهــال الأحمر 

ــر عليــه مــن أدلــةٍ  معلومــاتٍ ومــا تتوفَّ

وإثباتــاتٍ، مُشــدّداً بالقــول »ألا خطــوط 

 ، حمــر تحــولُ دون إنجــاز أعالنــا التحقيقيَّ

في  غ  الُمســوَّ وغــر  المتعمــد  التأخــر  وأن 

ــلٌ  ــزءٌ مُكمِّ ــو ج ــاد ه ــات الفس ــاز ملف إنج

ــه. ــد قول ــى ح ــاد«، ع للفس

ــه إدارة  ــاء لقائ ــه في أثن ــةٍ ل ر، في كلم ــذَّ وح

في  الهيئــة  تحقيــق  مكتــب  ومُنتســبي 

دُ  يُهــدِّ كبــرٌ  خطــرٌ  الفســاد  أنَّ  كربــاء، 

ــك  ــن أن تفت ــة يمك ــة وآف ــات الدول س مُؤسَّ

ت  ســات وتعوقهــا عــن إنجــاز المهــاَّ بالُمؤسَّ

التــي مــن أجلهــا وُجِــدَت، لا ســيا تقديــم 

إلى  لافتــاً  للســكان،  الفضــى  الخدمــات 

ــؤ  ــس في تلك ــبب الرئي ــة الس ــذه الآف أنَّ ه

ــع  ــن التمتُّ ــكان م ــان الس ــاريع وحرم المش

بخدماتهــا، بحســب تعبــره.

ــة النزاهــة عــى ضرورة  ــس هيئ وشــدد رئي

ــاون  ــاد بالتع ــات الفس ــاز ملفَّ الإسراع بإنج

في  الجهــود  أقــى  وبــذل  القضــاء،  مــع 

التحــرّي والتقــصيِّ وتقديــم الأدلــة الناهضــة 

ــكام  ــدار الأح ــن إص ــن م ــاء؛ كي يتمكَّ للقض

ــاً عــى العمــل عــى التقــصيِّ  الُمناســبة، حاث

ومُتابعــة حجــم  المســؤولن  أمــوال  عــن 

إلى  تفــي  التــي  وعقاراتهــم  أموالهــم 

ــة  ــاء بتهم ــم إلى القض ــض منه ــم البع تقدي

ــشروع،  ــر الم ــب غ ــوال والكس ــم الأم تضخُّ

ــة  ــاعد هيئ ــم س ــفّ التضخُّ ــاً إلى أنَّ مل لافت

ــة  النزاهــة كثــراً بتقديــم الفاســدين للعدال

ــم في  ــا؛ بســبب خرته ــوا أمامه ــي لم يمثل الت

ــم  ــادهم وتجاوزه ــى فس ــة ع ــاء الأدل إخف

ــام.  ــال الع ــى الم ع

يقــول  الهيئــة  قــرارات  عــى  وتعليقــا 

نهــب  شــؤون  متابعــة  ان  متخصصــون 

المــال العــام والفســاد يجــب الا تقتــر 

عــى مســؤولن ســابقن، اذ ان المســؤولن 

ــتقبل،  ــابقن في المس ــيصبحون س ــن س الحال

ــع  ــى جمي ــة ع ــال الرقاب ــب إع ــه يج وان

مؤسســات الحكومــة الحاليــة؛ كي يجــري 

لجــم الفســاد في وقتــه وعــدم الانتظــار 

لحــن انتهــاء دورتهــم الوظيفيــة.

م ساعد  ملفّ التضخُّ
هيئة النزاهة كثيراً 
بتقديم الفاسدين 
للعدالة التي لم 

يمثلوا أمامها؛ بسبب 
خبرتهم في إخفاء 

الأدلة على فسادهم 
وتجاوزهم على المال 

العام.
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بحث في نمرود عن   بحث في نمرود عن   "الملكة سميراميس".."الملكة سميراميس"..  

ســلط موقــع »ذا باســت« 
المتخصــص  البريطانــي 
والآثــار،  التاريــخ  بأخبــار 
عمليــات  علــى  الضــوء 
والاكتشــافات  التنقيــب 
مدينــة  فــي  تظهــر  التــي 
نمــرود الاشــورية القديمــة 
بالقــرب مــن الموصــل، التــي 
المزيــد  تكشــف  أن  يؤمــل 
ســمورامات،  الملكــة  عــن 
فيمــا  تعــرف  صــارت  التــي 
»الملكــة  باســم  بعــد 

 . » ميس ا ســمير

فيــلي

موقــع  باستكشــاف  بيــزا  بــن وجامعــة 

ــك  ــن، وذل ــن النهري ــا ب ــاد م ــس في ب لج

ــة  ــت مدين ــي كان ــراق، وه ــوب الع في جن

ــاد،  ــل المي ــة قب ــة الثالث ــرة في الالفي مزده

ــون  ــوا يدرس ــن كان ــار الذي ــاء الاث وان عل

دور الإنتــاج الحــرفي في اقتصــاد المدينــة 

القديمــة منــذ العــام 2019، توصلــوا الى 

وعلماء آثار يصححون الأخطاءوعلماء آثار يصححون الأخطاء
وذكــر الموقــع الريطــاني المتخصــص بأنــه خــال أربعينيــات القــرن ال19، تمكــن 

ــك  ــارد مــن التنقيــب عــن قــر المل ــار الريطــاني أوســن هــري لاي عــالم الآث

ــاد(  ــل المي ــراري الثالــث )حكــم مــن العــام 810 الى 783 قب الآشــوري أداد ن

في مدينــة نمــرود. 

وأشــار التقريــر الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«؛ الى أن القصــور الاشــورية 

الاخــرى كانــت بشــكل مــا موحــدة في هندســتها وتقســياتها، الا ان عمليــات 

ــا.  ــة في مخطوطاته ــارد، لم تكــن عادي ــالم لاي ــا الع ــام به ــي ق ــب الت التنقي

وتابــع قائــا انــه في ظــل تعــذر الوصــول الى بقايــا القــر وهــي التــي كانــت 

مدفونــة تحــت مريــن مــن الأنقــاض، فــإن الأســئلة التــي أثــرت حــول تخطيط 

هــذا المبنــى، ظلــت مــن دون إجابــة.

وفي هــذا الســياق، ذكــر التقريــر؛ أنــه في المرحلــة الأخــرة، فــإن باحثــن مــن 

ــار عراقيــن مــن أجــل التنقيــب في  متحــف بنســلفانيا تعاونــوا مــع علــاء آث

موقــع نمــرود، الــذي كان البابليــون نهبــوه خــال القــرن الســابع قبــل الميــاد، 

ثــم اســتهدفه تنظيــم داعــش بالتخريــب في العــام 2016. 

ــلفانيا  ــي في بنس ــراث العراق ــة ال ــج حاي ــر برنام ــن مدي ــر ع ــل التقري ونق

ــاح لــك فرصــة كشــف هــذه  ــه مــن المدهــش أن يت ــه »إن مايــكل دانتــي قول

ــاء  ــادق عل ــدة مــن نمــرود وخن ــب في مناطــق جدي ــة، بالتنقي ــاز الاثري الالغ

التنقيــب مــن العــر الفيكتــوري«، مضيفــا ان الاخطــاء الســابقة في عمليــات 

ــوام  ــدى الاع ــى م ــت ع ــر، تراكم ــة بالق ــفات المتعلق ــشر المكتش ــق ون توثي

الـــ170 الماضيــة«. 

وأوضــح دانتــي أن تلــك الاكتشــافات، مثــل المامــح التقليديــة للقر الآشــوري 

المتعلقــة بباطــة التطهــر المعتقــد أنهــا كانــت تســتخدم في مراســم الطقــوس 

ــر  ــاء وان ق ــب أخط ــارد، ارتك ــاني لاي ــالم الريط ــف أن الع ــر، تكش أو التطه

الملــك أداد نــراري يشــبه قــر اســافه الملكيــن.

ــة  ــمل مزهري ــر تش ــن الق ــرى م ــفات الاخ ــر؛ ان المكتش ــح التقري ــا اوض ك

حجريــة كبــرة، وقاعــدة عمــود وتــاج، بالاضافــة الى صنــدوق حجــري يحمــل 

ــض النعــام. ــار منقوشــة مــن العــاج ومــن قــشر بي نقــوش، وآث

ــة  ــة الملك ــر اقام ــة مق ــا بمثاب ــون أيض ــد يك ــر ق ــر إلى أن الق ــت التقري ولف

ــدة  ــت وال ــا باســم ســمراميس، وهــي كان ــي اشــتهرت لاحق ســمورامات، الت

الملــك أداد نــراري التــي قيــل أنهــا كانــت ترافــق ابنهــا في حماتــه العســكرية. 

وتابــع التقريــر؛ أنــه مــع اســتمرار الحفريــات الآن، فــإن الآمــال هــي أن تظهــر 

المزيــد مــن الأدلــة حــول هــذه الملكــة. 

ــار مــن متحــف  ــاء الآث ــن عل ــة تقــوم بالتعــاون ب ــات حالي وأشــار الى حفري

اكتشــاف 7 افــران فخاريــة وكميــات كبــرة 

مــن قطــع الســراميك بالاضافــة الى طــرق 

ــن. ــة ومنزل وازق

وختــم التقريــر بالإشــارة إلى أنــه خــال 

ــق وجــود  ــداني، اكتشــف الفري العمــل المي

مطبخــا  يتضمــن  كبــر  عــام  مطعــم 

مــكان  في  الطعــام  لتنــاول  ومنطقــة 

مفتــوح. وتابــع أن تاريــخ النــزل يعــود 

إلى العــام 2700 قبــل الميــاد، وهــو كان 

ــر  ــا ع ــة. ك ــرن وثاج ــد وف ــزا بمقاع مجه

العلــاء عــى بقايــا طعــام مــا قــدم لمحــة 

ــا  ــش، بم ــكان لك ــة لس ــاة اليومي ــن الحي ع

في ذلــك العديــد مــن الأشــخاص الذيــن لم 

يكونــوا بالــرورة مــن طبقــة الأثريــاء.
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الحقــوق  بأهميــة  متجــدّد  اهتــام  بــرز 

لا  والثقافيــة،  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 

ــتدامة  ــة المس ــة التنمي ــياق خط ــيا في س س

ــا في  ــات ومنعه ــة الأزم ــام 2030 ومعالج لع

ــة  ــك جائح ــا في ذل ــالم، بم ــاء الع ــع أنح جمي

كوفيــد19-.

وجــرى التشــديد عــى الــدول بضــان ألا 

تقويــض  إلى  وتدابرهــا  سياســاتها  تــؤدي 

الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة أو تعويضــات 

ــر  ــت حظ ــا تضمن ــي، ك ــان الاجتاع الض

التمييــز و يشــمل ذلــك القوانن والسياســات 

بغــض  الســارية  التمييزيــة  والمارســات 

ــدأ  ــرام مب ــب اح ــة. ويتطل ــن الني ــر ع النظ

عــدم التمييــز اتّخــاذ تدابــر محــددة لضــان 

حايــة حقــوق الســكان المهمشــن كأولويــة. 

وحتــى عندمــا تكــون المــوارد محــدودة، 

يقــع عــى عاتــق الدولــة واجــب اعتــاد 

الأشــخاص  لحايــة  المطلوبــة  التدابــر 

ــذه  ــمل ه ــد تش ــر، وق ــة للخط ــر عرض الأك

ــة  ــات الاجتاعي ــب والتحوي ــر الرائ التداب

للتخفيــف مــن التفاوتــات التــي تنشــأ أو 

ــرارات  ــق ق ــات، وف ــات الأزم ــم في أوق تتفاق

الأمــم المتحــدة، التــي ارفــدت ذلــك بــرورة 

ــال  ــو الإع ــة نح ــوات المطلوب ــاذ الخط اتخ

ــة  ــة والاجتاعي ــوق الاقتصادي ــل للحق الكام

والثقافيــة للجميــع، باســتعال الحــد الأقى 

مــن المــوارد المتاحــة. ويقــع عــى الــدول 

ــة  ــا المتاح ــى موارده ــتعال أق ــب اس واج

ــة  ــة والاجتاعي ــوق الاقتصادي ــال الحق لإع

ــى إذا كان  ــي. حت ــكل تدريج ــة بش والثقافي

مــوارد  الدولــة  مــوارد  أنّ  الواضــح  مــن 

غــر كافيــة، فــا يــزال يتعــن عليهــا أن 

ــة  ــة وموجّه ــة التكلف ــج منخفض ــدّم برام تق

لمســاعدة مّــن هــم في أمــسّ الحاجــة إليهــا، 

فيجــري اســتعال المــوارد المحــدودة المتوفّرة 

بكفــاءة وفعاليــة، بحســب تأكيــدات مكتــب 

ــاص  ــدة الخ ــم المتح ــامي للأم ــوض الس المف

ــان. ــوق الانس بحق

ــاكات حقــوق الانســان  ــب انته وحــدد المكت

منازلهــم  مــن  قــسًرا  الأشــخاص  بإخــاء 

ــي  ــاه الت ــة المي ــق معالج ــاءة الى مراف والإس

تلــوّث ميــاه الــشرب والفشــل في ضــان 

حــد أدنى للأجــور كافٍ لعيــش حيــاة كريمــة 

والفشــل في منــع المجاعــة وكذلــك الحرمــان 

مــن الوصــول إلى المعلومــات والخدمــات 

والإنجابيــة  الجنســية  بالصحــة  المتعلقــة 

وفصــل الأطفــال ذوي الإعاقــة عــن المــدارس 

ــي  ــاكات الت ــن الانته ــا م ــة وغره الاعتيادي

في  السياســية  الفــوضى  بســبب  تكاثــرت 

ــل  ــبب فش ــك بس ــدان وكذل ــن البل ــر م كث

الحكومــات في تنميــة مجتمعاتهــا.

وفي العــراق جــرى انتهــاك اهــم حقــوق 

ــل  ــات ب ــى مئ ــتياء ع ــك بالاس ــان تل الانس

عراقيــون  يمتلكهــا  التــي  العقــارات  آلاف 

باســتعال القــوة او بتزويــر وثائــق الملكيــة؛ 

وعــى ســبيل المثــال تقــول البغداديــة برونيا 

ــت  ــا قض ــاً(  انه ــو )67 عام ــم أوديش إبراهي

ــر  ــن المحاكــم والدوائ ــدور ب ــة ت مــدة طويل

العقاريــة لاســرجاع منــزل العائلــة الكائــن في 

بغــداد بعدمــا فوجئــت بأنّــه تــمّ بيعــه ثاث 

مــرات منــذ عــام 2012 بتزويــر توقيعهــا 

وتواقيــع إخوتهــا العــشرة. هاجــرت برونيــا، 

وهــي عراقيــة مســيحية في ســبعينات القــرن 

ــا في  ــراد عائلته ــا أف ــق به ــمّ التح ــاضي، ث الم

التســعينات، وتركــوا مســتأجراً في منزلهــم 

الواقــع بمنطقــة الآثوريــن في مدينــة الــدورة 

ــداد. ــة بغ بالعاصم

ــر  ــارة ق ــا لزي ــادت بروني ــام 2019 ع في الع

ــرى  ــد ج ــم ق ــف أنّ منزله ــا، لتكتش والديْه

توقيعهــا  بتزويــر   2012 عــام  في  بيعــه 

وتواقيــع إخوتهــا العــشرة، علــاً أنّ أحدهــم 

تــوفي قبــل بيــع المنــزل لكنّهــا وجــدت اســمه 

ــن. ــاء الموقّع ــن أس ضم

وقامــت  محــامٍ  لتوكيــل  برونيــا  لجــأت 

بمراجعــات متكــرّرة لدوائــر العقــار والمحاكــم 

أمــاً في اســتعادة منــزل العائلــة الــذي يمثــل 

ــى  ــراق، ع ــة في الع ــم المتبقي ــر جذوره آخ

ــام  ــب أرق ــل، وبحس ــا، في المقاب ــد وصفه ح

غــر رســمية يملكهــا نائــب ســابق في الرلمــان 

ــن 60  ــر م ــدد إلى أك ــع الع ــادي يرتف الاتح

ــتياء  ــرى الاس ــراد ج ــود لأف ــار تع ــف عق أل

ــم  ــارج إقلي ــات خ ــع المحافظ ــا في جمي عليه

كوردســتان، كثــرٌ منهــا في محافظات الوســط 

»داعــش«،  يدخلهــا  لم  التــي  والجنــوب 

ــره. ــب تعب بحس

الإهــال  الى  هنــا  الإشــارة  المهــم  ومــن 

لأمــاك  المراقبــن  بحســب  المتعمــد 

ــم  ــون معظمه ــون فيلي ــورد عراقي ــا ك يمتلكه

ــا في عقــود ســابقة  ــون، هجــروا ظل بغدادي

وسرقــت أماكهــم واموالهــم ولم يجــر حتــى 

الآن حســم ملفــات كثــر منهــم وإرجاعهــا في 

انتهــاك فاضــح لشرعــة حقــوق الانســان عــى 

ــم. ــد وصفه ح

ــات  ــه في ظــل الحكوم ــون ان ــول اكاديمي ويق

المتاحقــة عــى حكــم العــراق منــذ عــام 

وقصــرة،  محــدودة  مــدد  في  الا   ،2021

انتهكــت حقــوق النــاس في اقــى الصــور 

بحســب تعبرهــم، فارتفــع مســتوى البــؤس 

مــن  وأصبــح  الســكان،  يعيشــه  الــذي 

المســتحيل عــى الانســان العراقــي أن يعيــش 

أبســط لخدمــات  فيــه  تتوفــر  بلــد لا  في 

ــالم،  ــان في الع ــة لأي إنس ــانية المطلوب الإنس

أصبــح توفــر التيــار الكهربــائي أمنية للإنســان 

العراقــي، وكــذا الحــال في خدمــات الشــوارع 

ــداد  ــة في بغ ــاء كامل ــوا أحي ــة اذ تخل النظيف

مــن الشــوارع المعبــدة، ويتســاءلون فــا 

بالــك بشــوارع الأحيــاء في بقيــة المحافظــات؟ 

ويزيــدون القــول انــه لا زال في العــراق تجري 

طريقــة الــرف الصحــي مــن خــال الحفــر 

ــرغ  ــي تُف ــوت الت ــة البي ــودة في مقدم الموج

محتوياتهــا بعربــات نقــل الميــاه الثقيلــة، 

ــازال  ــة، وم ــة الثالث ــش في الالفي ــن نعي ونح

ــه، لا  ــة لأبنائ ــم بمــدارس محرم العــراق يحل

مــدارس مــن الصفيــح أو الطــن المنتــشرة 

مــن  والخاليــة  العــراق،  وأقضيــة  بقــرى 

ابســط الوســائل التعليميــة، بحســب قولهــم، 

مشــرين الى ان رغبــة الســكان أصبحــت 

ــر  ــتاء، وح ــرد الش ــى ب ــب ع ــز في التغل ترك

الصيــف التــي هــي مــن الامنيــات الصعبــة، 

لا يســتطيع تحقيقهــا إلا مــن اوتي حــظ كبــر 

ــم،  ــب تعبره ــرة، بحس ــروة كب ــه ث أو لدي

مضيفــن الى ذلــك معــدلات الفقــر والبطالــة 

المرتفعــة، مــا يعنــي انتهــاك حقــوق الانســان 

في العمــل والعيــش الكريــم؛ مشــددين عــى 

ضرورة معالجــة انتهــاكات الحقــوق تلــك 

ــليم. ــع س ــاء مجتم لبن

تغير مفاهيم 
حقوق الانسان 
وغلبة الاستحقاقات 
الاقتصادية والاجتماعية

عندمــا صــدر الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان فــي عــام 1948 كان الجانــب السياســي قــد طغــى علــى غيــره 
مــن الجوانــب، ربمــا تأثــرا بتبعــات الحــرب العالميــة الثانيــة والحــروب التــي قبلهــا، ومنــذ ذلــك الوقــت حدثــت 
تغيــرات هائلــة فــي الحيــاة البشــرية جــرى فيهــا منــح الاهتمــام للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لاســيما 

مع الأزمات التي تعيشها بلدان العالم وارتفاع الأسعار والاوبئة المتكاثرة، والكوارث الطبيعية.

وبالتمعــن في الصيغــة الرئيســة للإعــان كان 

قــد جــرى التأكيــد في الديباجــة عى الأســباب 

إلى  أدت  التــي  والاجتاعيــة  التاريخيــة 

ضرورة صياغــة الإعــان، فنصــت المــواد مــن 

ــة  ــية للكرام ــم الأساس ــى المفاهي 1 إلى 2 ع

والحريــة والمســاواة، والمــواد مــن 3 إلى 5 

ــل الحــق في  ــة أخــرى، مث عــى حقــوق فردي

الحيــاة وحظــر الــرق والتعذيــب، واشــتملت 

المــواد مــن 6 إلى 11 عــى الشرعيــة الأساســية 

لحقــوق الإنســان مــع توفــر ســبل انتصــاف 

ــد انتهاكهــا. محــددة للدفــاع عنهــا عن

ونصــت المــواد مــن 12 إلى 17 عــى حقــوق 

ــة  ــك حري ــا في ذل ــع، بم ــاه المجتم ــرد تج الف

ــمى  ــا يس ــواد 18-21 م ــرت الم ــل. وأق التنق

»الحريــات الدســتورية« والحريــات الروحيــة 

والعامــة والسياســية، مثــل حريــة الفكــر 

والــرأي والديــن والضمــر والكلمــة والتجمــع 

ــرد. الســلمي للف

وقــد افــردت المــواد مــن 22 إلى 27 الحقــوق 

ــرد،  ــة للف ــة والثقافي ــة والاجتاعي الاقتصادي

والدعــم  الصحيــة.  الرعايــة  ذلــك  بمــا في 

الواســع لحــق الانســان في مســتوى معيــي، 

ويوفــر أماكــن إضافيــة في حالــة الوهــن 

الجســدي أو الإعاقــة، ويذكــر بشــكل خــاص 

ــة.  ــة أو الطفول ــة إلى الأموم ــة المقدم الرعاي

ــان  ــذ إع ــه من ــدة ان ــم المتح ــول الام  وتق

العــام  في  الإنســان  حقــوق  بشــأن  فيينــا 

ــودة  ــرة، ع ــود الأخ ــت، في العق 1993، تجلّ

إلى الهيــكل الأصــي للإعــان العالمــي لحقــوق 

قابليــة  عــدم  وأكّــدت مجــددًا  الإنســان، 

ــب  ــة، بحس ــان للتجزئ ــوق الإنس ــل حق كام

بيانــات الأمــم المتحــدة؛ في مــوازاة ذلــك 
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ما مصير سد الموصل ؟.. 
الزلزال المدمر يثير مخاوف العراق على خزينه المائي

تعــرض  عــدم  أكــدوا  مختصــن  لكــن 

ــس  ــكلة في الأسُ ــة لأي مش ــدود العراقي الس

للزلــزال،  الارتداديــة  الانعكاســات  جــراء 

ــدود  ــك الس ــكان تل ــه بإم ــت نفس وفي الوق

اســتيعاب أي موجــة فيضانيــة كبــرة، ســواء 

كانــت متعلقــة بأمطــار وســيول، أو بإنهيــار 

أو  الركيــة  الســدود  مــن  كي  أو  جــزئي 

الســورية، أو مرتبطــة بسياســة إفــراغ جــزئي 

إجــراءات  بفعــل  الســدود  أو كي لأحــد 

مرتبطــة بســامة أو تنميــة الســدود.

سامة السدود

باســم  المتحــدث  أكــد  الصــدد،  هــذا  في 

خالــد  الدكتــور  المائيــة،  المــوارد  وزارة 

»الجانــب  أن  »فيــي«،  لمجلــة  شــال، 

الفنــي في الــوزارة تواصــل مــع الجانبــن 

ــدود  ــامة الس ــأن س ــوري، بش ــركي والس ال

الموجــودة في المنطقــة القريبــة مــن الزلــزال، 

ــن بعــدم  ــات وردت مــن الجانب وأن تطمين

الهيدروليكيــة أو جــسر  تــرر المنشــآت 

الســدود«.

وقــال شــال، إن »الســدود العراقيــة آمنــة 

أيضــاً، وليــس فيهــا أي مشــكلة فنيــة أو 

ــة  ــات الارتدادي ــرّاء الانعكاس ــس ج في الأسُ

أن  إلى  مشــرا  حصلــت«،  التــي  للزلــزال 

»الســدود العراقيــة وخصوصــا ســد الموصــل 

كوردســتان،  إقليــم  في  الموجــودة  وأيضــاً 

ــدود،  ــامة الس ــش س ــج تفتي ــع لرنام تخض

دوريــة  صيانــة  أعــال  لهــا  وتُنفــذ 

وممنهجــة، للحفــاظ عليهــا، وإبقائهــا تعمــل 

وفــق الغــرض الــذي صُممــت مــن أجلــه«. 

طفيفــة  زيــادة  »هنــاك  أن  وأضــاف 

الثلــوج  نتيجــة  المائيــة  بالإطاقــات 

والأمطــار، ولم تــرد إلى الــوزارة أي معلومــة 

تتعلــق بقيــام تركيــا أو ســوريا بتفريــغ جــزء 

مــن الخزيــن الاســراتيجي للســدود«، مشــراً 

ــاج إلى  ــدود تحت ــراغ الس ــة إف إلى أن »عملي

فــــــيلي
 أثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا 
وسوريا،  المخاوف من احتمالية تأثر 

السدود العراقية بالانعكاسات الارتدادية 
وخاصة سد الموصل، الذي يعالج يومياً 
بمادة الأسمنت لكونه أُنشئ على أرض 

كلسية فيها نسبة ذوبان عالية.
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تقييــم شــامل لوضــع الســد، والمــؤشرات 

وجــود  بعــدم  الــوزارة  أعلمــت  الأوليــة 

الركيــة«. الســدود  مشــكات في 

عاقة سببية

ــور  ــر الزراعــي، الدكت ــه، رأى الخب مــن جهت

الزلزاليــة  »الموجــة  أن  الضامــن،  خطــاب 

العنيفــة التــي ضربــت جنــوب تركيــا وأجزاء 

مــن ســوريا ، أثبتــت حقيقــة المخاطــر التــي 

ترتبــت عــى بنــاء تركيــا لســدود كبــرة 

عــى مصــادر ميــاه دجلــة والفــرات داخــل 

الأراضي الركيــة«.

ــة،  ــه للوكال ــال حديث ــن، خ ــح الضام وأوض

أن »وقــوع هــذه الســدود العماقــة ضمــن 

مــن  يضاعــف  زلــزالي  نشــاط  منطقــة 

احتاليــة وقــوع الــزلازل وإنهيارها، بســبب 

ــا تشــكله مــن  ــة وم ــة الهائل ــا الخزني طاقته

ضغــط عــى ســطح الأرض، الأمــر الــذي 

يزيــد مــن احتاليــة وقــوع الــزلازل ضمــن 

ــات  ــاً للدراس ــة، وفق ــببية متبادل ــة س عاق

الجيوفيزيائيــة في هــذا المجــال«.

سد الموصل

الميــاه،  مجــال  في  الخبــر  نــوه  بــدوره، 

مشــكلة  وجــود  إلى  الموســوي،  تحســن 

بـ«عمليــة إنشــاء ســد الموصــل«، لكونــه 

أُنشــئ عــى أرض كلســية فيهــا نســبة ذوبان 

عاليــة، مردفــاً بالقــول: »لذلــك تقــوم شركــة 

ــاً«. ــمنت يومي ــادة الأس ــه بم ــة بحقن ايطالي

وأضــاف الموســوي، خــال حديثــه لمجلــة 

ــه  ــد في ــل، لا يوج ــد الموص ــي«، أن »س »في

الخزيــن المــائي الــكافي في الوقــت الحــالي، إذ 

ــار مــر مكعــب،  ــه 11 ملي ــغ ســعة خزن تبل

ــا لا  ــه حالي لكــن الخــزن المــائي الموجــود في

ــب«. ــر مكع ــارات م ــدى 3 ملي يتع

ــة  ــن احتالي ــة ع ــة الحالي ــن أن »الضج وب

تأثّــر الســدود مبالــغ فيهــا، إذا أن بنــاء 

الســدود والرســانات والخزانــات والبوابــات 

عمليــة ضخمــة جــدا، وفيهــا مايــن الأطنان 

ــة  ــبة عالي ــليح وبنس ــمنت والتس ــن الأس م

مــن الرصانــة، لذلــك مــن الصعــب أن تتأثــر 

حتــى  أو  التفجــر  أو  التخريــب  بمســائل 

ــة«. ــزّات الأرضي باله

ــدم  ــا ياحــظ ع ــا م ــع الموســوي: »دائم وتاب

ــد حــدوث  ــر الســدود في دول العــالم عن تأث

الكــوارث الطبيعيــة، فلــم ينهــار أي ســد 

فيهــا، وإنمــا يكــون الإنهيــار عندمــا يتهالــك 

ــة، أو  ــن الخدم ــرج ع ــه، أو يخ ــد نفس الس

ــا في  ــا ك ــئ عليه ــي أُنش ــون الأرض الت تك

ــق  ــذ عــن طري ــة والمنف والبحــرات الطبيعي

ــت  ــي تعرض ــوار - الت ــرب، والأه ــط الع ش

مليــار  مــن 20  تســع لأكــر   - للجفــاف 

يســع  الرثــار  ومنخفــض  مكعــب،  مــر 

لـــ80 مليــار مــر مكعــب، فضــا عــن باقــي 

ــة  ــرات الطبيعي ــدود والبح ــات والس الخزان

والمســطحات المائيــة«.

ــان  ــبة ذوب ــا نس ــية فيه ــل كلس ــد الموص س

ــة«. عالي

المــائي  الخبــر  وبنــاء عــى ذلــك، جــدد 

تأكيــده »عــدم وجــود أي خطــورة عــى 

الكبــر   GAP الســدود، وحتــى مــشروع

التــي  والمشــاريع  تركيــا  أنشــاته  الــذي 

ــوريا«،  ــة في س ــد الطبق ــران وس ــأتها إي انش

التــي  الكــوارث  »رغــم  بالقــول:  مردفــاً 

حلّــت بالجارتــن تركيــا وســوريا، لكــن مــن 

المســتبعد جــدا أن يكــون هنــاك تأثــر عــى 

الســدود«.

وزاد الموســوي، بالقــول إن »العــراق يمتلــك 

مــر  مليــار   160 تتجــاوز  خزنيــة  ســعة 

مكعــب، وتــكاد تكــون خزانــات العــراق 

الجفــاف  ســنوات  بعــد  خاصــة  خاليــة 

ــا  ــل تركي ــن قب ــاء الرســانات م ــاث، وبن الث

ــراق  ــص الع ــى حص ــيطرة ع ــران، والس وإي

المائيــة«.

ــه بالإشــارة إلى  ــم الخــر المــائي، حديث واختت

ــة  ــراق الآن لاســتقبال أي كمي اســتعداد الع

مــن الميــاه، ولفــت إلى أن »المنخفضــات 
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ويؤكــد المتحدثــون لمجلــة »فيــي«، أن هــذه 

الائحــة تحمــل في طياتهــا ســاحا ذو حدين، 

وفي فقراتهــا بنــودا كثــرة »ملغومــة« بشــكل 

ــر،  ــة التعب ــات وخصوصــا حري ــد الحري يقي

مشــرين إلى أن هــذه القوانــن والسياســات 

ظاهرهــا إيجــابي لكــن باطنهــا ســلبي غايتــه 

إعــادة البــاد إلى »الدكتاتوريــة«، مشــددين 

ــة  ــذه الائح ــر به ــادة النظ ــى ضرورة اع ع

مــن جديــد.

ساح ذو حدين

يــرى الخبــر القانــوني، محمــد العبيــدي، 

ان »لائحــة هيئــة الاعــام والاتصــالات في 

ايقــاع  تضبــط  لكونهــا  ظاهرهــا جيــدة، 

والعــادات  النــشر  حيــث  مــن  المجتمــع 

والتقاليــد والالتــزام بالــذوق العــام، لكــن ما 

نخشــاه هــو اســتخدامها في تكميــم الافــواه 

والســلطات  بالحكومــات  يتعلــق  فيــا 

القضائيــة، وهــذه اشــكالية كبــرة«.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  العبيــدي  ويضيــف 

»بعــض الانظمــة السياســية ربمــا ترغــب 

ــن خــال هــذه الائحــة تحصــن نفســها  م

ــأتي  ــك ت ــا، لذل ــي تنتقده ــواه الت ــن الاف م

هــذه الائحــة في غــر توقيتهــا، بســبب 

ــذه  ــه ه ــتبنى علي ــذي س ــار ال ــاب المعي غي

عــى  ينبغــي  كان  وقــت  في  الخروقــات، 

الجهــات القضائيــة التعاطــي مــع فســاد 

بعــض الاحــزاب والشــخصيات لتــزرع الثقــة 

ــع«. ــاء المجتم ــن ابن ب

بنود »ملغومة«

ــود   ــات، ان »بن ــي الدهام ــان، ع ــوق الإنس ــن« لحق ــة »تشري ــس منظم ــد مؤس ــدوره يؤك ب

لائحــة المحتــوى الرقمــي تحمــل فقــرات كثــرة ملغومــة بشــكل تقيــد الحريــات، وخصوصــا 

ــر«. ــة التعب حري

ويوضــح خــال حديثــه لمجلــة »فيــي«، أن »أهــم هــذه الفقــرات هي نقــد الدولة والســلطات 

والشــخصيات، حيــث ســميت اســتهدافا، وكل كلمــة اســتهداف فيهــا لغــم خطــر عــى حريــة 

التعبر«.

عودة للدكتاتورية..عودة للدكتاتورية..  
لائحة تنظيم المحتوى الرقمي تثير مخاوف العراقيينلائحة تنظيم المحتوى الرقمي تثير مخاوف العراقيين

عودة للدكتاتورية

ــر  ــدني، عم ــط الم ــول الناش ــه يق ــن جهت م

ــن  ــرة م ــفا حف ــى ش ــاد ع ــائي، ان »الب الط

السياســية  والقــوى  والانهيــار،  الهاويــة 

معالجــة  عــى  لهــا  قــدرة  لا  الحاكمــة 

الفشــل، لذلــك تلجــأ إلى تكميــم الافــواه 

ــباب  ــياسي للش ــي الس ــد الوع ــاً بع خصوص

بعــد تظاهــرات تشريــن التــي كادت ان 

تطيــح بهــم، لذلــك يخشــون مــن الشــباب 

القــادم الــذي لا يملــك الا رأيه الحــر وادوات 

لمعارضتهــم«. الديمقراطيــة 

ــي«،  ــة »في ــث لمجل ــائي في حدي ــن الط واعل

رفضــه لـ«هــذه السياســات والقوانــن التــي 

ظاهرهــا ايجــابي وباطنهــا ســلبي غايتــه 

ــون  ــي تك ــة، والت ــاد للدكتاتوري ــادة الب اع

قابلــة للتأويــل حســب مــزاج الســلطة دون 

ــة  ــاس مخالف ــي في الاس ــي ه ــط، والت ضواب

ــي«. ــتور العراق للدس

ــع  ــرة بتشري ــن م ــر م ــا اك ــع »طالبن ويتاب

ــام وغــر  ــرأي الع ــط ال ــن تنظــم ضواب قوان

ــك، لكــن بصياغــة تخــدم المجتمــع دون  ذل

عبّر عدد من الناشطين 
والقانونيين والمراقبين للشأن 

العراقي، عن مخاوفهم من 
استخدام لائحة تنظيم المحتوى 
الرقمي التي تنوي هيئة الاعلام 

والاتصالات إقرارها، »لتجفيف 
اقلام« المدونين على مواقع 

التواصل الاجتماعي و«لكبح 
الحريات وتكميم الأفواه«، فيما 
يتعلق بالتعاطي مع »الفشل 

الحكومي« والفساد المستشري 
في البلاد.

فــــــيلي
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جنبــة سياســية، لكــن لاســف يتــم اهــال 

ذلــك، وتجــرى محــاولات لتشريــع هــذه 

ــدس  ــواه وتق ــم الاف ــة تكم ــن بطريق القوان

الســلطة وتهمــل المجتمــع الــذي يعــاني مــن 

الفضــاء الالكــروني الســائب دون قوانــن«.

خطوة إيجابية

عــي  القانــوني،  الخبــر  يــرى  المقابــل  في 

المحتــوى  تنظيــم  »لائحــة  ان  التميمــي، 

ــتور  ــواد في الدس ــن م ــتمدة م ــي مس الرقم

العراقــي والاعــان العالمــي لحقوق الانســان 

ــن 35  ــون م ــدولي، وتتك ــد ال ــاق العه وميث

مــادة، واســتندت الائحــة الى قانــون هيئــة 

الاعــام والاتصالات 65 لســنة 2004 القســم 

الأول والخامــس«.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  التميمــي  ويضيــف 

»الائحــة عملــت عــى جمــع مــواد مبعــرة 

في قانــون العقوبــات وقوانــن أخــرى، وهــي 

جيــدة كبديــل مؤقــت عــن قانــون الجرائــم 

ــزاز  ــم )الابت ــن هــذه الجرائ ــة وم الإلكروني

وازدراء  والقــذف،  والســب  الالكــروني، 

ــا(«. ــة، وغره ــم الأمني ــان، والجرائ الادي

وتســاعد هــذه الائحــة، بحســب التميمــي 

»في تشــذيب وتهذيــب مــا ينــشر فــا شيء 

ــع وجــود  ــد م ســائب أو دون نظــام وقواع

الإنــذارات والتنبيــه الــذي نصــت عليــه 

الائحــة في حالــة المخالفــة وضرورة إزالتهــا، 

الاتجــاه  في  إيجابيــة  خطــوة  فهــي  لــذا 

الصحيــح للســيطرة عــى الفــوضى التــي 

ــي«. ــل الاجتاع ــائل التواص ــم وس تع

والاتصــالات،  الإعــام  هيئــة  وأصــدرت 

لائحــة تنظيــم المحتــوى الرقمــي في العــراق 

رقــم 1 لســنة 2023.

وأثــارت هــذه الائحــة امتعــاض العديــد 

ــوى  ــاع المحت ــاب وصن ــن والكت ــن المدون م

ــات«  ــن الحري ــد م ــه »يقي والمختصــن لكون

فضــاً عــن »اعتــاد أســس غــر علميــة 

ــم. ــاً له ــا« وفق ــة في كتابته ومهني

ــاً  ــدر احكام ــي أص ــاء العراق ــر أن القض يذك

الناشــطن  مــن  عــدد  بحــق  بالحبــس 

ــم  ــي، بته ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ع

الهابــط«. »المحتــوى 

وفي وقــت ســابق اليــوم، أعــرب المرصــد 

عــن  الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي 

ــجن  ــكام بالس ــالات والأح ــه إزاء الاعتق قلق

صنّــاع  مــن  عــدد  بحــق  صــدرت  التــي 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــن ع ــوى العراقي المحت

مكافحــة  حملــة  ضمــن  الاجتاعــي 

الهابــط«. »المحتــوى 

بيــان  في  الأورومتوســطي  المرصــد  وقــال 

ــه راجــع  ــي«، إن ــة »في ــه مجل اطلعــت علي

المحتــوى الــذي يقدّمــه بعــض مــن صــدرت 

بحقهــم أحكامــاً بالســجن ولم يجــد مــا يــرر 

إدانتهــم في التهمــة المنســوبة إليهــم، وبــدا 

أنّ المحتــوى الــذي كانــا يقدمانــه –عــى 

نحــو منفصــل- لا يتعــدى حــدود حقوقهــا 

المحميــة بموجــب الدســتور، لا ســيا الحــق 

ــشر. ــر والن ــرأي والتعب ــة ال في حري

ويــرى المرصــد أن »تجريم هذه الســلوكيات 

يســتند إلى ألفــاظ فضفاضــة مثــل الإخــال 

بالحيــاء والآداب العامــة وإفســاد الأخــاق، 

وهــي مصطلحــات عامــة وقــد يختلــف 

تقديرهــا وتفســرها عــى نحــو كبــر وفــق 

ــاف العوامــل والظــروف«. اخت

وعــرّ المرصــد الأورومتوســطي عــن خشــيته 

تقييــد  إلى  الحملــة  تمتــد هــذه  أن  مــن 

الحريــات العامــة في البــاد، وتجريــم انتقــاد 

ــة،  ــات الدول ــؤولن أو مؤسس ــراد للمس الأف

ــين. ــطاء السياس ــة النش ــة محاكم وشرعن

المرصد الأورومتوسطي المرصد الأورومتوسطي 
راجع المحتوى الذي راجع المحتوى الذي 

يقدّمه بعض من يقدّمه بعض من 
 
ً
 صدرت بحقهم أحكاما
ً
صدرت بحقهم أحكاما

بالسجن ولم يجد ما بالسجن ولم يجد ما 
 

ّ
 يبرر إدانتهم، وبدا أن
ّ

يبرر إدانتهم، وبدا أن
المحتوى الذي كان المحتوى الذي كان 

يقدم لا يتعدى حدود يقدم لا يتعدى حدود 
الحقوق المحمية الحقوق المحمية 

بموجب الدستور، لا بموجب الدستور، لا 
سيما الحق في حرية سيما الحق في حرية 

الرأي والتعبير والنشر.الرأي والتعبير والنشر.
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ــر مــن المعــالم  ــوي العــراق عــى الكث ويحت

الســياحية والأثريــة والدينيــة مــن الشــال 

إلى الجنــوب، وتنــال تلــك الأماكــن اهتــام 

حســب  كلٌ  وخارجيــاً،  داخليــاً  الســياح 

رغبتــه والوجهــة التــي يفضلهــا، فيــا تمتــاز 

محافظــة واســط بتاريخهــا القديــم وبأماكن 

ــا.   ــد وغره ــاف والصي الاصطي

يوجــز مســؤول رابطــة ســفاري واســط، 

ــة،  مرتــى ســبتي، المناطــق الســياحية في المحافظــة بخمــس وجهــات، أولهــا ناحيــة زرباطي

ــاً أنهــا »مــن المواقــع الجبليــة التــي يمــرّ فيهــا سلســلة جبــال زاكــروس، وتحتــوي عــى  مبين

ــع«. ــل الربي ــة في فص ــياح خاص ــن الس ــر م ــا الكث ــل، ويقصده ــاء الجب ــرى م ــون ومج العي

ــن  ــراً ضم ــف مؤخ ــويجة المكتش ــور الش ــاك ه ــا هن ــي«، »ك ــة »في ــبتي لمجل ــف س ويضي

مجموعــة أماكــن ســياحية، ويتكــوّن هــذا الهــور نتيجــة الأمطــار والفيضانــات، بالإضافــة إلى 

ــط  ــي واس ــن محافظت ــع ب ــرة، ويق ــة الكب ــن المســطحات المائي ــدّ م ــذي يع ــج ال هــور الدلم

والديوانيــة، ويتميــز بوجــود أعــداد كبــرة مــن الطيــور المهاجــرة والأســاك، وتتجــاوز 

ــم«.  ــف دون ــاحته 120 أل مس

واســط  ويتابــع، »كذلــك هنــاك مدينــة 

ــة،  ــط الأثري ــة واس ــمى بواب ــة، وتس القديم

ــار،  ــر مــن الآث ــى الكث ــوي ع ــذه تحت وه

ــي  ــة الت ــات الكارضي فضــاً عــن وجــود غاب

يقصدهــا العــشرات مــن العوائــل الواســطية 

لانبســاط أرضهــا وقربهــا مــن مركــز مدينــة 

ــوت«.     الك

معوّقات وصعوبات

يشــر مديــر ســياحة واســط، محمــد حســن، 

تواجــه  معوّقــات وصعوبــات  وجــود  إلى 

أبرزهــا  المحافظــة،  الســياحي في  القطــاع 

»الألغــام في منطقــة زرباطيــة الحدوديــة مع 

ــاة  ــث تشــكّل خطــورة عــى حي ــران، حي إي

الســياح وســط غيــاب لوســائل الوقايــة، 

ــدأوا باللجــوء إلى مناطــق ســياحية  ــك ب لذل

بديلــة، منهــا منطقــة الدلمــج الســياحية 

الجميلــة خصوصــاً في الأجــواء البــاردة«.

وعــن أســباب توقــف العمــل بإنشــاء المــدن 

الســياحية في هــور الدملــج، يوضــح حســن 

لمجلــة »فيــي«، أن »الرنامــج الحكومــي 

ــام 2019،  ــوزراء ع ــس ال ــره مجل ــذي أق ال

كان يتضمــن بنــاء مــدن ســياحية في مناطــق 

ــج، إلا أن  ــور الدلم ــا ه ــن بينه ــوار وم الأه

ــال  ــا ح ــي في وقته ــع الأمن ــراب الوض اضط

دون اكتــال التعــاون مــع الشركــة المريــة 

لإنشــاء المــدن عــى غــرار شرم الشــيخ«.

إنعاش لاقتصاد

ــة  ــة النيابي ــة الاقتصادي ــو اللجن ــد عض تؤك

الســابقة، نــدى شــاكر مــن محافظــة واســط، 

نظــره  ينعــش  الســياحي  »القطــاع  أن 

ــة  ــدي العامل ــر تشــغيل الأي الاقتصــادي، ع

في  والإقامــة  بالتبضــع  الســوق  وتحريــك 

الفنــادق وغرهــا«، مشــددة خــال حديثهــا 

ــة »فيــي« عــى أهميــة »وضــع رؤيــة  لمجل

هــذا  يحتاجــه  مــا  وتوفــر  اســراتيجية 

ــه«.  ــوض ب ــات للنه ــن مقوم ــاع م القط

الخبــر  التوجــه  هــذا  مــع  ويتوافــق 

ــف  ــي، ويضي ــن المال ــياحي، عبدالحس الس

أن »مــرآة كل بلــد هــي الســياحة حيــث 

أنهــا تعــزز الاقتصــاد والثقافــة والعملــة 

الصعبــة، وتســهم كذلــك في تطــور البلــد 

ــي  ــاً في خليج ــر جلي ــا ظه ــذا م ــه، وه نفس

ــة  ــه لمجل ــاً خــال حديث 25 بالبــرة«، داعي

»فيــي« »الدولــة إلى الاهتــام بالكــوادر 

لــرى  الســياحة  بــاب  وفتــح  الســياحية 

العــالم تاريــخ وجــال بادنــا«.

بــدوره يــرى الخبــر الاقتصــادي، أحمــد 

ــاج  ــراق تحت ــياحة في الع ــه، أن »الس عبدرب

الحكومــات  تلــزم كل  إلى خطــة عشريــة 

ــاع،  ــذا القط ــر ه ــة وتطوي ــا لتنمي بتنفيذه

ومــن الممكــن إقامــة مشــاريع ســياحية 

متنوعــة عــر شركات ومختصــن دون تكليف 

الحكومــة أي أمــوال«، مؤكــداً لمجلــة »فيي« 

ــاج إلى  ــياحي يحت ــاع الس ــاش القط أن »إنع

ــط«. ــن فق ــب وقوان ترتي

فــــــيلي

مخاطر محتملة ومردود اقتصادي..مخاطر محتملة ومردود اقتصادي..  
واسط تجذب السياح من داخل وخارج العراقواسط تجذب السياح من داخل وخارج العراق

تعــد محافظــة واســط محــط جــذب أنظــار الســياح، لمــا لهــا مــن مناطــق ســياحية 
وأهــوار ومســطحات  جبــال  مــن  متنوعــة  أثريــة وطبيعيــة  ومواقــع  جميلــة، 
مائيــة وغابــات غلابــة، ويؤكــد مختصــون أن العــراق بجميــع محافظاتــه كنــز 
ــاع  ــيط القط ــب لتنش ــذا الجان ــتغلال ه ــب اس ــا يتطل ــياحية، م ــن الس ــار وللأماك للآث

الاقتصــادي مــن خــلال خطــة عشــرية لتنميتــه وتطويــره.
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جوزيــف صليــوا، إن »هــذه المــادة حُــشرت في قانــون 

واردات البلديــات في 2016، وتــم الاعــراض عليهــا - في 

وقتهــا - لكونهــا مخالفــة لمــواد دســتورية كثــرة، ورُفعــت 

مــن القانــون ونُــشر دون هــذه الفقــرة«. 

ويضيــف صليــوا، لمجلــة »فيــي«، »مؤخــراً تفاجأنــا بإعــادة 

ــبوهة،  ــرة المش ــذه الفق ــات به ــون واردات البلدي ــشر قان ن

وبعــد التحــري تبــن أن هنــاك مجاميــع متشــددة تنشــط في 

منطقــة الكــرخ، ومــن خــال بعــض المستشــارين في رئاســة 

الجمهوريــة، تــم إعــادة هــذه الفقــرة إلى القانــون«.

ويشــر إلى أن »هنــاك امتعاضــاً في الشــارع أغلبــه مــن 

وتــرك  الشــخصية  بالحريــة  يؤمنــون  الذيــن  المســلمن 

باقــي الأمــور بــن الإنســان وربــه، كــا ليــس مــن واجــب 

الحكومــة إدخــال المواطــن إلى الجنــة، فضــاً عــن مخالفتــه 

ــات«. ــه للحري ــتورية، وخرق ــوص دس لنص

ويتابــع صليــوا، »كذلــك للقانــون تداعيــات اقتصاديــة 

ســلبية، منهــا خــوف المســتثمر الأجنبــي عندمــا يــرى 

إلى  رويــداً  رويــداً  العــراق  وتحــول  الدينــي  التشــدد 

أفغانســتان لكــن بغطــاء شــيعي وليــس ســني، بالإضافــة إلى 

بطالــة مــن يعمــل بهــذه المهنــة، مــن المكونــات المختلفــة 

ومنهــم المســلمن، الذيــن لجــأوا لهــذه المهنــة لكســب 

لقمــة العيــش بعدمــا عجــزت الحكومــة أن توفــر لهــم 

فــرص العمــل«.

ــرة في  ــى فق ــزون ع ــامين يتعك ــض الإس ــح، أن »بع ويوض

الدســتور تنــص عــى أنــه لا يجــوز ســن قوانــن تتعــارض مع 

مبــادئ الإســام، ولكــن في بــاب الحريــات نفســه بالدســتور، 

ــادئ  ــع مب ــارض م ــن تتع ــن قوان ــوز س ــه لا يج ــر بأن يذك

الديمقراطيــة، وأيضــا يؤكــد عــى أن العــراق دولــة تعدديــة، 

ويؤكــد كذلــك عــى حايــة الحريــات، فهــذه جميعهــا 

يركونهــا ويذهبــون باتجــاه تلــك الفقــرة المشــبوهة«. 

وكان مجلــس الــوزراء العراقــي قــرر في جلســته الاعتياديــة 

ــرض رســم  ــباط 2023 »ف ــا في 14 ش ــي عقده الســابعة الت

ــج  ــاس منت ــدة قي ــن وح ــبة %200 م ــافي بنس ــركي إض جم

ــدول  ــن ال ــراق م ــتورد إلى الع ــة المس ــات الكحولي المشروب

تخفيــض،  بــدون  أربــع ســنوات  لمــدة  كافــة،  والمنشــأ 

ومراقبــة الســوق المحليــة خــال مــدة تطبيــق الرســوم 

الجمركيــة الإضافيــة«.

»قرار أحمق«

ــر الاقتصــادي، هــام الشــاع، إلى  ــه يشــر الخب ــن جهت م

أن »حظــر الاســتراد قــرار أحمــق وغــر مــدروس أو مــرر 

ــأتي إلى  ــوف ت ــة س ــات الكحولي ــث أن المشروب ــاً، حي إطاق

محافظــات الوســط والجنــوب مــن إقليــم كوردســتان غــر 

المشــمول بالقــرار، فضــاً عــن الآثــار الاجتاعيــة بتعويــض 

ــدرات« ــشروب بالمخ الم

ويوضــح الشــاع لمجلــة »فيــي«، أن »تعويــض حظــر 

عمليــات  خــال  مــن  يكــون  ســوف  الخمــور  اســتراد 

لإدخالهــا،  الرســمية  غــر  المنافــذ  واســتخدام  تهريبهــا، 

ــاك معامــل  ــاج المحــي، حيــث هن ــا بالإنت ــك تعويضه وكذل

لإنتــاج الخمــور متوقفــة بســبب الاســتراد، لكــن مــن 

المتوقــع أن تعــاود الإنتــاج بعــد هــذا القــرار«.

العراق يتحول 
إلى أفغانستان 
بغطاء شيعي.. 

فــــــيلي

أثــار قــرار حظــر اســتيراد المشــروبات الكحوليــة امتعــاض فــي الشــارع 
العراقــي، وبينمــا يشــير مراقبــون إلــى أنــه »ليــس مــن واجــب الحكومة 
إدخــال المواطــن إلــى الجنــة«، اعتبــروا القــرار »أحمقــاً وغيــر مبــرر«، 
ــى  ــراق إل ــول الع ــي بـ«تح ــدة، تنته ــلبية عدي ــة س ــار اجتماعي ــه آث ول

أفغانســتان لكــن بغطــاء شــيعي وليــس ســني«.

ووجهــت الهيئــة العامــة للجــارك العراقيــة، المناطــق 

والمراكــز الجمركيــة بمنــع دخــول المشروبــات الكحوليــة 

بأنواعهــا كافــة.

التــي  الرســمية  )الجريــدة  العراقيــة،  الوقائــع  وكانــت 

ــل  ــن قب ــا م ــة عليه ــرارات المصادق ــن والق ــن القوان تتضم

رئاســة الجمهوريــة(، نــشرت في 22 شــباط المنــرم، قانــون 

واردات البلديــات في المــادة 14/ أولًا والــذي ينــص »يُحظــر 

اســتراد وتصنيــع وبيــع المشروبــات الكحوليــة بأنواعهــا 

كافــة، ويعاقــب كل مــن خالــف ذلــك بغرامــة لا تقــل عــن 

10 مايــن دينــار، ولا تزيــد عــى 25 مليــون دينــار عراقي«.

فقرة »مشبوهة« وراءها مجاميع متشددة

ــة،  ــه الثالث ــي بدورت ــواب العراق ــس الن ــو مجل ــول عض يق

الوطنــي،  نهريــن  بيــث  اتحــاد  حــزب  رئيــس  ونائــب 
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مــن غيتس الى عبــد اللطيفمــن غيتس الى عبــد اللطيف

تشــاؤم مفــرط فهل من تفاؤلتشــاؤم مفــرط فهل من تفاؤل؟؟  

يحــذر خبــراء ومــا يســمى بـــ »العرافيــن« 
الناس من ســنة او ســنين مهلكة ستحيق 
متطرقيــن  المقبلــة،  المــدة  فــي  بهــم 
الــى كــوارث وامــراض وحشــرات، وكأن 
الزمــن توقــف ولــم يتبقــى غيــر المعانــاة 
الخالصــة والهــلاك الــذي ينتظرهــم.. فهل 
ثمــة مصداقيــة فــي ذلــك ومــا هــي نســبة 

الحقيقــة فــي دعاواهــم وتوقعاتهــم. 

فيــلي

كل  في  المدمــر  الزلــزال  كارثــة  ان  يظهــر 

مــن تركيــا وســوريا وعــدد الضحايــا الهائــل 

التــي خلفهــا والهــزات الارتداديــة التــي 

اعقبتــه كانــت فاتحــة لســيل التوقعــات 

»المشــؤومة« التــي بــات البعــض يحلــو لهــم 

ــوب  ــق في قل ــي تبــث القل ان ينشروهــا، الت

النــاس، كــا يجــري احيــاء توقعــات ســابقة 

بإبــراز مضامينهــا عــى انهــا حقيقيــة، عــى 

ــن. ــق المراقب وف

فرانــك  اســمه  هولنــدي  باحــث  فهــذا 

هوجربتــس، يتحــدث عــن توقعــات جديدة 

ــرى  ــع في دول أخ ــوف يق ــر س ــزال مدم لزل

ــه، لكــن هــذه المــرة  ــدة، بحســب قول جدي

في الهنــد وباكســتان وأفغانســتان، ويذهــب 

ــدره  ــرا مص ــزالا كب ــول ان زل ــد بالق الى ابع

الهنــد  عــر  ســيمر  وأنــه  أفغانســتان، 

وباكســتان وينتهــي إلى المحيــط الهنــدي.

وبحســب قــول المراقبــن فانــه مــا كادَ العــالم 

ــاء  يلتقــط أنفاســه، بعــد انحِســار خطــر وب

ــخٍ  ــور نُسَ ــدم ظُه ــا، وع ــو مُؤقّتً ــا ول كورون

جديــدةٍ منــه، فوجــأ العــالم بتريحــاتِ 

الــذي  الملِيارديــر الأمريــي بيــل غيتــس 

ــيكون  ــد س ــاءٍ جدي ــن وب ــرٍ م ــرج بتحذي خ

ــكًا وخُطــورةً مــن فــروس “كوفيــد  أشــدّ فتْ

″19، قــال إنّــه ســيرب أســراليا وســبع 

ــه  ــك أنّ ــا، والأهــم مــن ذل دول أخُــرى قريبً

ــد  ــى ح ــشر، ع ــعِ الب ــن صُن ــونُ م ــد يك ق

ــه. وصف

ولم ينــس البعــض ان يربــط الامــر بمؤامــرة 

فيقولــون ان المذكــور تــدور حوله الشّــبهات 

ــة”  ــه أحــد أعضــاء “حُكومــة سِريّ ــا بأنّ أيضً

ــض  ــد تخفي ــالم، وتُري ــا في الع ــم حاليًّ تتحكّ



 العدد 231 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

55 2023
آذار | مارس

54

الســياح الأجانــب في العــالم طيلــة عــام 

الــذي  بالعــام  مقارنــة  تضاعــف   2022

إلى  العــدد  يعــود  أن  وتوقعــت  ســبقه، 

ــد19-«  ــل جائحــة »كوفي ــا قب مســتويات م

في 2023 بفضــل رفــع القيــود عــن الســفر، 

ــالم 917  ــياح في الع ــدد الس ــة الى ان ع لافت

في  مليونــاً   455 مقابــل   2022 في  مليونــاً 

الســنة الســابقة عــى مــا أوضحــت المنظمــة 

التابعــة للأمــم المتحــدة. ورأت المنظمــة أن 

النتائــج »أقــوى مــا كان متوقعــا«.

 وجــاء في تقريــر المنظمــة أنــه »بالنظــر 

إلى المســتقبل، يتوقــع أن تعــزز الســياحة 

مدعومــة   2023 في  تعافيهــا  العالميــة 

بالطلــب، لا ســيا مــن آســيا والمحيــط 

ــاح الأســواق والوجهــات«  الهــادئ مــع انفت

وهــي  أوروبــا،  وســجلت  الســياحية؛ 

الوجهــة الســياحية الأكــر في العــالم، وصــول 

ــا  ــام 2023 م ــى ع ــائح حت ــون س 585 ملي

ــا  ــتويات م ــن مس ــاً م ــكل 80 % تقريب يش

قبــل »الجائحــة«، بحســب المنظمــة.

كــا جــرت اكتشــافات طبيــة كبــرة لأمراض 

ــة  ــت دوري ــتعصية، اذ قال ــد مس ــت تع كان

إنغانــد جورنــال أوف ميديســن”  “نيــو 

الجديــد  )تالكيتامــاب(  إن دواء  العلميــة 

لعــاج الخايــا السرطانيــة في نخــاع العظــام 

مــرضى  مــن   73% لــدى  نجاحــا  حقــق 

سرطــان الــدم الذيــن تطوعــوا للمشــاركة في 

التجــارب السريريــة الخاصــة بالــدواء، كــا 

ــد لعــاج  ــار جدي ــة عــى عق جــرت الموافق

ــدي. ــان الث سرط

كــا اســتمر الــذكاء الاصطناعــي في التطــور 

 ،IBM في المــدة الماضيــة، اذ أصــدرت شركــة

بـ«مــشروع المجــادل«، وهــو  مــا ســمي 

الجــدال  عــى  القــدرة  لديــه  حاســوب 

ــدأت  ــة، وب ــا المنطقي ــشر في القضاي ــع الب م

ــذكاء  ــع ال ــن صن ــالات م ــة ومق أعــال فني

الاصطناعــي في الظهــور، ويجــري اســتعال 

بالمحامــاة  بالعمــل  الاصطناعــي  الــذكاء 

وفي المطاعــم والاعــام، وغــر ذلــك مــن 

المكتشــفات..

البلغارية بابا فانجا، تنبأت أن تستعمل 
دولة كبرى أسلحة بيولوجية في عام 

2023 بما ينبئ بحرب عالمية ثالثة، وذلك 
يتزامن طبعا مع استمرار الحرب الروسية 

الأوكرانية ...

ــة. ــدول العربي ــة في ال بخاص

ويلفــت المراقبــون الى انــه مقابــل ذلــك 

وبرغــم اســتمرار الاحــداث المأســاوية في 

كثــر مــن جهــات العــالم، فــان الاخبــار 

الايجابيــة مــا برحــت تظهــر والنــاس بــدأوا 

فقــد  الاعتياديــة؛  امورهــم  الى  يعــودون 

نــشرت منظمــة الســياحة العالميــة، توقعــات 

متفائلــة بشــأن الســياحة عــى مســتوى 

العــالم بعــد التأثــر الشــديد بســبب جائحــة 

ــة،  ــنوات الماضي ــدى الس ــى م ــا« ع »كورون

مثــال  الســياحة  نشــاط  ان  الى  مشــرين 

عــى ســيادة الــروح الايجابيــة لــدى النــاس 

ــم. ــع بحياته ــعيا للتمت وس

عــدد  إن  تقريرهــا،  المنظمــة، في  وتقــول 

عــدد سُــكّانه بنحــو مِليــار إنســان، بحســب 

ــد  ــاء ق ــه ان الوب ــه قول ــن عن ــم، ناقل زعمه

ــة، ومدعــن بانــه  يكــون مــن صناعــةٍ بشريّ

اقــرار مُبطّــن بــأنّ هُنــاك دُوَلًا عُظمــى تملــك 

مُختــرات بيولوجيّــة خاصّــة تقــوم بتصنيــع 

ــنٍ  ــتخدمها في أماك ــات، وتس ــذه الفروس ه

مُســتَهدفةٍ مــن العــالم، فيــا يقــول آخــرون 

ان اقــوال غيتــس حرفــت لتائــم وجهــة 

ــا. مثريه

قبــل  مــن  الموضــوع  اثــر  ان  وســبق 

ــاء ان  ــا بالادع ــة كورون ــان جائح ــض اب البع

الفــروس انتــج في المختــرات العســكرية، 

لافتــن الى قلــة اصابــة الاطفــال والنســاء 

بالفــروس مقارنــة بالرجــال؛ اذ يقولــون انــه 

يســتهدفهم كأهــداف عســكرية محتملــة 

ــم. ــد زعمه ــى ح ع

ــدت  ــة، عق ــة العالمي ــة الصح ــا ان منظم ك

ــا  ــباط 2023، اجتاع ــهر ش ــف ش في منتص

»ماربــورغ«،  فــروس  بشــأن  عاجــا 

ــاك«، الــذي يقتــل  المعــروف بـ«المــرض الفت

نحــو 90 في المئــة مــن المصابــن بــه، بحســب 

ــا. قوله

وامتــدادا للتوقعــات المتشــائمة ينقــل بعــض 

المراقبــن توقعــات »للعرافــة« البلغاريــة 

بابــا فانجــا، التــي قالــوا انهــا تنبــأت أن 

تســتعمل دولــة كــرى أســلحة بيولوجيــة في 

عــام 2023 بمــا ينبــئ بحــرب عالميــة ثالثــة، 

وذلــك يتزامــن طبعــا مــع اســتمرار الحــرب 

فيهــا  حــذر  التــي  الأوكرانيــة،  الروســية 

ــل  ــن بالفع ــر بوت ــروسي فاديم ــس ال الرئي

عــدة  النوويــة  الأســلحة  اســتعال  مــن 

ــات  ــاك تخوف ــون الى ان هن ــرات، وينوه م

كبــر مــن تحقــق هــذه النبــوءة في ظــل 

توتــر الأوضــاع مــن دون التوصــل إلى اتفــاق 

ــا لمــا نــشره  للســام حتــى الآن، وذلــك وفقً

.»Indiatimes« موقــع 

وينقلــون عــن البلغاريــة توقعهــا بقتــل 

دولــة  إجــراء  بســبب  الأشــخاص  الــوف 

ــة  كبــرة لأبحــاث حــول الأســلحة البيولوجي

ــة  ــك برغــم ان العراف ــار ذل عــى البــشر؛ يث

ــاً في  ــاس واقع ــي شــاهدها الن ــة الت الطبيعي

أمريــكا، عــى حــد وصفهــا، كــا توقعــت أن 

يــرب نيــزك او مذنــب منطقــة تقــع بــن 

أمريــكا ودول مجــاورة كــا تنبــأت بظهــور 

وبــاء خطــر في دولــة وســيجري عــزل هــذه 

ــباح،  ــدن الأش ــبيهة بم ــتكون ش ــة وس الدول

توقعــت ظهــور  كــا  تعبرهــا،  بحســب 

ــل  ــة« وينتق ــر »للغاي ــي خط ــاح جرثوم س

ــر  ــاء خط ــي وب ــواء وتف ــر اله ــة ع بسرع

ــذرت  ــا ح ــا، ك ــد قوله ــى ح ــا، ع في الماني

ــشرات  ــن الح ــة م ــواع غريب ــار ان ــن انتش م

البلغاريــة الكفيفــة توفيــت منــذ مــا يزيــد 

عــى ربــع قــرن، وذكــرت في توقــع آخــر 

انفجــارا نوويــا في آســيا مــن شــأنه أن يطلــق 

غيومًــا ســامة تغطــى قــارة آســيا، مــا يؤدى 

بأمــراض  البلــدان  مــن  عــدد  إصابــة  إلى 

خطــرة، ويقــال إن بابــا فانجــا توقعــت 

انفجــارًا محتمــاً لمحطــة طاقــة نوويــة مــن 

ــام 2023. ــا لع ــد نبوءاته ــن عدي ب

ــد  ــى عب ــة لي ــة اللبناني ــح العراف ــا تنص في

ــع بأخــذ الحيطــة والحــذر،  ــف الجمي اللطي

موضحــة مــا ســيحدث في عــام 2023، عــى 

زلــزال  حــدوث  الى  مشــرة  قولهــا،  حــد 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي »مرعــب« في الولاي

ــبب  ــا، وسيس ــة تربه ــر كارث ــيكون أك وس

وســتكون  والدمــار  الضحايــا  مــن  كثــرا 

ــح إلى  ــر، في تلمي ــو البح ــه نح ــار متج الانظ

وســتكون  تســونامي،  حــدوث  امكانيــة 

الكــوارث  أفــام  مــن  المرعبــة  المشــاهد 

وظهــور حــشرة تشــبه النحلــة الى حــد كبــر 

ــدة دول  ــزو هــذه الحــشرات ع وســوف تغ

عربيــة واجنبيــة منهــا الهنــد وباكســتان 

وافغانســتان والصــن  وفي افريقيــا ودولا 

اخــرى بحســب قولهــا، واختتمــت توقعاتهــا 

ــة  بالقــول، أن العــالم ســيواجه أخطــر مرحل

في تاريــخ البشريــة في الســنوات المقبلــة 
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نفســها  الهــالي،  كــرى  العراقيــة  وجــدت 

ــو  ــة اوهاي ــد في ولاي ــة كليفان ــا، في مدين وفنه

ــوال  ــا اه ــا وعائلته ــذ أن أجرته ــة من الامريكي

الحــرب في موطنهــا العــراق، عــى الهــروب مــن 

ــوت. الم

وذكــر موقــع »آيديــا ســريم« الأمريــي في 

تقريــر ترجمتــه مجلــة »فيــي«، ان الهــالي 

المولــودة في بغــداد، تنحــدر مــن عائلــة فنانــن، 

ونقــل عنهــا قولهــا انهــا »بــدأت الرســم عندمــا 

الحــرب في العــراق في العــام 2003.

وكانــت الهــالي وعائلتهــا قــد أقامــت في الأردن 

نحــو عقــد مــن الزمــن، لكــن كان يتحتــم 

عليهــم العــودة الى العــراق كل ســتة اشــهر 

ــك  ــال ذل ــراتهم، وخ ــد تأش ــل تجدي ــن اج م

قــررت العــودة الى بغــداد للتســجيل في مدرســة 

الفنــون، وهــو خيــار كان بمثابــة تحــد خطــر في 

ــام 2006. ــن الع ــك الوقــت م ذل

ونقــل التقريــر عــن الهــالي قولهــا »كانــت 

مشــكلة، خصوصــا بالنســبة الى النســاء، حيــث 

كان الذهــاب الى المدرســة بــا ارتــداء الحجــاب 

ــا جــدا.  ــا. كان صعب ودراســة الفــن شــيئا صعب

ــك«. ــون ذل انهــم لا يتقبل

ــث  ــت« حي ــاة وقع ــر أن »المأس ــع التقري وتاب

تقــول الهــالي ان ســيارة مفخخــة انفجــرت 

ــا في  ــان له ــل زمي ــام مدخــل المدرســة، وقت أم

ــوم. ــك الي ذل

وقالــت الهــالي إن »المدرســة كانــت قريبــة 

جــدا مــن منــزل جــدتي، وعندمــا ســمعوا 

الانفجــار، كان عمــي يركــض دون حــذاء الى 

المدرســة، وامــي كانــت تتصــل. لقــد كان الامــر 

ــا العديــد مــن الاصدقــاء«. ــا حقــا.. فقدن صعب

واشــار التقريــر الى ان الهــالي تركــت المدرســة 

بعــد الانفجــار ثــم عــادت الى الاردن، فيــا 

كانــت عائلتهــا تطلــب طــوال الوقــت اللجــوء 

ــد  ــود اح ــبب وج ــدة، وبس ــات المتح في الولاي

اقاربهــا في شــال شرق اوهايــو، انتقلــت هــي 

ــد. ــة الى كليفان ــا في النهاي وعائلته

ــاة  ــة حي ــت »بمثاب ــد كان ــالي فق وبحســب اله

ــا«. ــبة لن ــدة بالنس جدي

ولفــت التقريــر الى ان منظمــة »يــو اس معــا« 

الانســانية ســاعدت الهــالي وعائلتهــا عــى 

الانتقــال الى المدينــة، والحصــول عــى وظيفــة 

ــاعدتها  ــانية س ــة الانس ــن المنظم ــة، لك كخياط

ــن. ــا بشــغفها بالف ايضــا عــى المــي قدم

ونقــل التقريــر عــن الهــالي قولهــا »ســاعدوني 

عــى تقديــم عــرض فنــي ورســم جداريــة، 

والقيــام بالكثــر مــن الامــور بينهــا ورشــة 

ــا  ــح لديه ــه اصب ــة ان ــاب«، مضيف ــل للط عم فيـــلي

كنــت في السادســة مــن العمــر ولم أتوقــف أبــداً عــن 

ــم«. الرس

ــر ان الهــالي برهنــت عــى قدرتهــا لتكــون  واوضــح التقري

ــال  ــرت إلى ش ــذ أن هاج ــد من ــة في كليفان ــة متفرغ فنان

شرق أوهايــو في العــام 2012 كاجئــة مــن العــراق وامامهــا 

هــدف تقديــم صــورة ايجابيــة عــن العراقيــن.

واشــار التقريــر الى ان والدهــا الشــاعر اضطــر في العــام 

1996 الى الهــروب لــاردن والانفصــال عــن الاسرة، ثــم 

التحــق بــه افــراد العائلــة بعــد 7 ســنوات عــى بدايــة 

بمقدروهــا  حيــث  بهــا  الخــاص  الاســتوديو 

الرســم طــوال الوقــت كوظيفــة بــدوام كامــل.

في  الاول  الفنــي  معرضهــا  الهــالي  واقامــت 

ــبايس«  ــف س ــرض »نيغاتي ــام 2015 في مع الع

في وســط مدينــة كليفانــد، لكنهــا ادركــت 

ان اللوحــات الاوليــة حــول الاطفــال خــال 

بالنســبة  للغايــة  صعبــة  كانــت  الحــرب، 

ونفســها. لجمهورهــا 

وقالــت الهــالي انهــا »كانــت محزنــة. وانــا 

ــك  ــار ذل ــه مــن الصعــب بالفعــل اظه ادرك ان

ــاك  ــرى. فهن ــا ج ــذا م ــن ه ــاس، لك ــام الن ام

العديــد مــن الاطفــال الذيــن ماتــوا او ســئموا 

ــرب«. ــن الح م

وتابعــت قائلــة »لذلــك علينــا ان نظهــر ذلــك، 

هــذه  ارســم  ان  عــي  الصعــب  مــن  وكان 

الصــورة الحقيقيــة. وكان لا بــد لي مــن رســمها. 

ــة«. ــديد الصعوب ــر ش كان الام

ــن  ــا م ــا بداخله ــالي م ــت اله ــا اخرج وبعدم

الى  انتقلــت  الاول،  المعــرض  هــذا  خــال 

ــاة  ــول الحي ــاؤلا ح ــاعا تف ــر اتس ــع أك مواضي

والحــب. والســام  والحريــة 

تحــب  التــي  الهــالي  عــن  التقريــر  ونقــل 

ــة،  ــا الفني ــربي في أعاله ــط الع ــتخدام الخ اس

قولهــا »لأننــي عراقيــة، كان يجــب عــي أن 

أظهــر للنــاس اننــا نحــب الســام، ونحــب 

الفــن«.

ــالي الفرصــة للحصــول عــى  ــا وجــدت اله ك

ــل  ــال العم ــن خ ــا م ــر له ــام آخ ــدر اله مص

ــة »يونيفرســتي ســركل« في متحــف  عــر صال

ــف  ــت إن المتح ــث قال ــون، حي ــد للفن كليفان

الأعــال،  مــن  بالمزيــد  للقيــام  »الهمهــا 

نفســها  تجــد  هنــاك،  الى  تذهــب  وعندمــا 

هنــاك، وتشــعر بالحيويــة وتحصــل عــى افــكار 

اضافيــة«، وتقــول »انــه منــزلي«.

وختــم التقريــر بالإشــارة إلى أن للهــالي لوحــة 

اســتكملتها  »العاطفــة«  بعنــوان  جداريــة 

مؤخــرا، وهــي تزيــن جــدارا خــارج »مركــز 

في  فولتــون  كارك  حــي  في  المــرأة«  تعــافي 

كليفانــد.

من المشقة
إلى الأمـــل..      

فنانة عراقية تعيد اكتشاف نفسها في كليفلاندفنانة عراقية تعيد اكتشاف نفسها في كليفلاند
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ــة ان اول صــورة  ــات التاريخي ــر الدراس تذك

ــط  ــام 1717، اذ التق ــت في ع ــت كان التقط

وهــو  شــولز  هايريــش  يوهــان  الالمــاني 

كيميــائي، وفيزيــائي، وأســتاذ جامعــي أحرفًــا 

مقطوعــة عــى قطعــة مــن جبــس الجــدران 

قــام   ،1800 عــام  وفي  للضــوء،  حســاس 

ــرف  ــور مح ــو مص ــوود، وه ــاس ويدج توم

بريطــاني بالتقــاط صــورة غــر انهــا لم تفعــل 

باســتعال كامــرا، وان ويدجــوود وشريكــه 

همفــري ديفــي لم يجــدا أي طريقــة لإصــاح 

هــذه الصــور.

التاســع  القــرن  منتصــف عشرينــات  وفي 

ــي  ــائي والمخــرع الفرن عــشر، تمكــن الفيزي

ــورة  ــاط أوَّل ص ــن التق ــس م ــيفور نيب نيس

ولكــن  التاريــخ،  في  ناجحــة  فوتوغرافيَّــة 

كانــت بهــا حاجــة إلى ثمــان ســاعات في الأقل 

أو حتــى عــدة أيــام مــن التعــرض للكامــرا 

وكانــت النتائــج الأوليــة بدائيــة للغايــة؛ 

التصوير الفوتوغرافي 
من صندوق الخشب الى "السيلفي"

فيلي

وواصــل لويــس داجــر مســاعد نيبــس وهــو فنــان وكيميــائي فرنــي ايضــا، مــن تطويــر أول 

ــا.  ــق تجاريً ــة للتطبي ــا وقابل ــا علنً ــن عنه ــرافي أعل ــر فوتوغ ــة تصوي عملي

ولم يتطلــب ذلــك النمــط ســوى دقائــق مــن التعــرض للكامــرا، ثــم حقــق المصــور الفوتوغــرافي 

الإنجليــزي وليــم فوكــس تالبــوت نتائــج واضحــة ومفصلــة بدقــة؛ وقــام بــدور كبــر في تطويــر 

عمليــة تظهــر الصــور، كــا أنــه ابتكــر طريقــة تشــبه الطريقــة المتبعــة حتــى الآن والقائمــة 

ــة،  ــورة المطلوب ــاج الص ــتعالها لإنت ــن اس ــورة يمك ــرة للص ــالبة صغ ــاذج س ــاج نم ــى إنت ع

وكان ذلــك عــام 1835 وذلــك عــى خــاف الأســلوب الــذي اتبعــه جوزيــف نيبــس ولويــس 

ــي الســلبي  ــم شــاع النمــط الورق داجــر، ث

وعمليــات الطباعــة الملحيــة التــي اخرعهــا 

وليــم فوكــس تالبــوت وجــرى عرضهــا في 

عــام 1839. وفي منتصــف القــرن العشريــن، 

ــاط الصــور  ــواة التق أتاحــت التطــورات لله

بالأبيــض  وكذلــك  الطبيعيــة  بالألــوان 

ــود. والأس

فسرعــان  التاريخيــة  الوقائــع  وبحســب 

ــرات  ــاري للكام ــال التج ــدث الإدخ ــا أح م

الرقميــة الإلكرونيــة القائمــة عــى الحاســب 

ثــورة في  العشريــن  القــرن  تســعينات  في 

التصويــر الفوتوغــرافي، وفي العقــد الأول مــن 

القــرن الحــادي والعشريــن، جــرى تهميــش 

ــة  ــة التقليدي ــة الضوئي ــاليب الكيميائي الأس

القائمــة عــى الأفــام بشــكل متزايــد، اذ 

للتكنولوجيــا  العمليــة  المزايــا  أصبحــت 

نطــاق  عــى  تقديــر  موضــع  الجديــدة 

واســع وتحســنت جــودة صــورة الكامــرات 

ــة باســتمرار،  ــة ذات الأســعار المعتدل الرقمي

ومنــذ أن أصبحــت الكامــرات ميــزة قياســية 

في الهواتــف الذكيــة، أصبــح التقــاط الصــور 

شهد التصوير الفوتوغرافي 
تغيرات لافتة لينتقل من 

اول صورة باهتة جرى 
التقاطها على الحائط، 

مرورا بصور الكاميرات 
الخشبية ثم كاميرات 

»الديجتال« الرقمية، حتى 
الوصول الى التقنيات 
الحالية التي بمقدور 

الجميع ان يستعملها 
بوساطة الهواتف الذكية.
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ــت  ــور عــر شــبكة الإنرن ونشرهــا عــى الف

مارســة يوميــة منتــشرة في كل مــكان حــول 

ــالم. الع

وفي العــراق فــان آلــة التصويــر دخلــت عــام 

ــى  ــة ع ــة الريطاني ــل الحمل 1895م أي قب

ــم  ــد الكري ــال أن المصــور )عب ــراق، ويق الع

ابراهيــم يوســف تبــوني( وهــو مســيحي 

ــد ســافر  ــرة كان ق ــن اهــالي الب ــداني م كل

للدراســة، هــو مــن  بالهنــد  بومبــاي  الى 

التصويــر في  فــن  مارســوا  الذيــن  اوائــل 

العــراق في البــرة، اذ انــه بعــد عودتــه 

للعــراق جلــب معــه اســتوديو للتصويــر 

الفوتوغــرافي؛ لذلــك يعــد  العــراق بحســب 

ــي  ــة الت ــدان العربي ــن أول البل ــن م المؤرخ

ــر الفوتوغــرافي وربطــوا  ــا التصوي دخــل فيه

ذلــك بهجــرة اقــوام متنوعــة للعيــش في 

العــراق منهــم الارمــن، ونــزوح اخريــن 

القــرن  نهايــة  وبخاصــة في  فيــه  للعمــل 

التاســع  القــرن  وبدايــات  عــشر  الثامــن 

عــشر وســجلوا ان اكــر فئــة مــن فئــات 

الشــعب العراقــي امتهنــت مهنــة التصويــر 

في تاريــخ العــراق هــم ارمــن العــراق الذيــن 

ــوا  ــذروا واصبح ــه وتج ــش في ــوا للعي انتقل

ــوا  عرقــا مهــا في المجتمــع العراقــي، وتأصل

عــى عاداتــه وتقاليــده واصبحــوا تكملــة 

ــه مــا يمتلكــون  ــن ارث العــراق وحضارت م

ــوم وكان  ــة وعل ــادات اصيل ــة وع ــن ثقاف م

التصويــر مهنتهــم الاولى، بحســب المؤرخــن.

امثــال  كبــار  مصوريــن  اســاء  وذكــروا 

نعــوم الصائــغ والــد الشــاعر و الكاتــب 

ــر  ــن التصوي ــذي امته ــغ( ال ــف الصائ )يوس

الثامــن عــشر وكذلــك  القــرن  اواخــر  في 

المصــور )يوســف ســنبل( وكانــوا يســتعملون 

بالكامــرات  آنــذاك  الشــمي  التصويــر 

ــدوق الخشــبي وقطعــة القــاش  ذات الصن

هــذا  وتواصــل  ـ  خلفهــا  مــن  الاســود 

التصويــر حتــى ســبعينات وثمانينــات القــرن 

ــه  ــل رأس ــور يدخ ــن ـ  اذ كان المص العشري

ــم،  ــاش القدي ــده الف ــار يول ــور بانفج ويص

ــال  ــذاك امث ــرون آن ــورون كث ــتهر مص فاش

ــذي كان  ــاك( ال ــور )ارش ــرب والمص ــازي المق ــك غ ــور المل ــذي كان مص ــوش( ال ــور )عب المص

الاســتديو خاصتــه في شــارع الرشــيد واصبــح معلــا لشــهرته وكذلــك المصــور المعــروف )مــراد 

الداغســتاني( صاحــب ســتوديو )مــراد ( و »المصــور الاهــي« في الحيدرخانــة الــذي أرشــف لنــا 

تاريــخ بغــداد بصــوره؛ كــا ذكــروا  ســتوديو بابــل لصاحبــه مســيو جــان، وســتوديو قرطبــة 

في شــارع النضــال منــذ الخمســينات للمصــور الصحفــي امــري ســليم، والفنــان المصــور حــازم 

بــاك صاحــب ســتوديو ومختــرات بــاك للتصويــر الملــون والمصــور آكــوب خــال المصــور الفنان 

مــراد الداغســتاني، واشــاروا الى عديــد الاســاء الاخــرى، أمــا عــن اســتراد مــواد التصويــر مــن 

ــق  ــن طري ــت ع ــر فكان ــل في التصوي ــرى تدخ ــواد اخ ــرات وم ــام وكام ــاض واف اوراق واح

ــم. ــد قوله ــى ح ــاضي(، ع ــظ الق ــروف )حاف ــر المع التاج

ويفيــد المؤرخــون انــه لكــون مــن امتهنــوا التصويــر كانــوا مــن الرجــال فقــد كانت هنــاك ردود 

أفعــال كثــرة في المجتمــع العراقــي اذ كانــت معظــم العائــات تــرى في التقــاط الصــورة أو كــا 

ــم؛  ــب قوله ــا، بحس ــم( عيب ــمونه )الرس يس

ــة الاصــل مــن  ــى جــاءت مصــورة أرمني حت

ايــران الى بغــداد تدعــى )ليليــان( اختصــت 

بتصويــر العائــات والعائلــة الملكيــة. 

ــالم  ــى الع ــاح ع ــد الانفت ــك وبع ــد ذل وبع

في  الفوتوغــرافي  التصويــر  ريــادة  كانــت 

ــل  ــن قب ــاب م ــل واعج ــه تقب ــراق، و ل الع

العراقــي. الشــعب 

دخولــه  فــكان  الملــون  التصويــر  امــا 

مــن  الســبعينات  نهايــة  في  العــراق  الى 

القــرن العشريــن، اذ كان ســتوديو )بــاك( 

لصاحبــه المصــور الفنــان حــازم بــاك اول 

ــة  ــور الملون ــع الص ــن طب ــل مكائ ــن ادخ م

ــذاك اذ  ــة آن ــت ضجــة قوي ــة، وحدث الياباني

اســتطاع النــاس ان يــروا أنفســهم بالألــوان 

فكانــت طفــرة تقنيــة كبــرة فتحــت ابــواب 

التصويــر  لتطويــر  الاخــرى  التطــورات 

الموثقــن. بحســب  الفوتوغــرافي، 

التصويــر  بفــن  المتخصصــون  ويعــد 

والمراقبــون، المــدة الحاليــة مرحلــة الانتعاش 

في فــن التصويــر، مشــرين الى توفــر الاجهزة 

والكامــرات ومســتلزمات الطبــع فضــا عــن 

 يعد  العراق بحسب المؤرخين 
من أول البلدان العربية التي 

دخل فيها التصوير الفوتوغرافي 
وربطوا ذلك بهجرة اقوام 

متنوعة للعيش في العراق 
منهم الارمن، ونزوح اخرين 

للعمل فيه وبخاصة في نهاية 
القرن الثامن عشر وبدايات القرن 

التاسع عشر ...

تزايــد الاقبــال عــى شراء الكامــرات وخاصــة 

ــال(، غــر انهــم يســجلون  ــة )الديجت الرقمي

واللمســة  الحــس  غيــاب  يســمونه  مــا 

ــو  ــور ه ــم ان  المص ــب رأيه ــة، وبحس الفني

قنــاص وصيــاد اللقطــة الفنيــة التــي يقنصها 

ــبة  ــا مناس ــي يراه ــة الت ــة الفني ــن الزاوي م

ــن،  ــر الا للحرفي ــالا يتوف ــو م ــا، وه لأخذه

بحســب وصفهــم، مزيديــن القــول »برغــم 

ــر  ــن والآخ ــن الح ــاهد ب ــرأ أو نش ــا نق انن

معرضــا للصــور الفوتوغرافيــة الا انــه ليــس 

بالمســتوى المطلــوب، نريــد مــن المصــور 

كل  وتوثيــق  برصــد  يقــوم  أن  الفنــان 

مفــردات حياتنــا«؛ فيــا ينوهــون الى ان 

اقــران التصويــر بالهواتــف الذكيــة وبضمــن 

ــاط الصــورة الشــخصية  ــة التق ــك امكاني ذل

ــتويات  ــور الى مس ــل الص ــيلفي« لم ينق »س

ارقــى في التعبــر وظلــت الصــورة الملتقطــة 

ــم. ــد قوله ــى ح ــة، ع ــر جاذبي ــا اك قديم
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عراقيات يُحيين التراث عراقيات يُحيين التراث 
بصناعات يدوية مُدرّة للمالبصناعات يدوية مُدرّة للمال

علــى الرغــم مــن القيــود المجتمعيــة التــي تكبــل نشــاط المــرأة فــي 
العــراق، إلا أن تأثيرهــا كبيــر خاصــة فــي فتــرات الكســاد الاقتصــادي الذي 
يدفعهــا إلــى ابتــكار أو إحيــاء التــراث، عــن طريــق الحــرف اليدويــة التــي 

توفّــر مصــدر دخــل للعائلــة، بالإضافــة الــى مســؤولياتها فــي المنــزل.

فيلي
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تجارة الأرياف

ــة  ــن منطق ــاً م ــر )28( عام ــر هاج لا تعت

شــط ملــة في أطــراف محافظــة كربــاء، 

عملهــا في صناعــة منتجــات ســعف النخيــل 

مصــدراً للربــح فقــط، وإنمــا هوايــة تمــارس 

مــن خالهــا طاقاتهــا الفنيــة، حيــث تعمــد 

ــن  ــه والتفن ــعف إلى تلوين ــع الس ــد قط بع

بــه لســاعات طويلــة لصناعــة المكانــس 

الأحجــام،  المختلفــة  والأطبــاق  اليدويــة 

ــره،  ــز وغ ــظ الخب ــتخدم في حف ــي تس والت

ــدران. ــن الج ــات لتزي أو كلوح

لمجلــة  تقــول  أولاد،  لثاثــة  أم  هاجــر، 

»فيــي«، »احببــت الصناعــات هــذه لعــدة 

ــر  ــكل أي خط ــا لا تش ــا لأنه ــباب، أوله أس

موادهــا  أن  كــا  إنتاجهــا،  خــال  عــيّ 

خاصــة  مــكان،  كل  في  متوفــرة  الأوليــة 

وأننــا نملــك مزرعــة كبــرة يتوفــر فيهــا مــا 

احتاجــه مــن ســعف النخيــل باحجامــه 

وألوانــه كافــة، ســواء الســعف الأخــر 

الصغــر القريــب مــن جــذع النخلــة، أو 

ذلــك الموجــود في أطــراف النخيــل«.

الســعف  بجــرد  عملهــا  هاجــر  وتبــدأ 

وغســله وتركــه ليجــف بالكامــل في عمليــة 

تســتغرق يومــاً كامــاً، وفي اليــوم التــالي 

)يســتخدم  »الطبــگ«  بصناعــة  تقــوم 

اليدويــة،  والمــراوح  الخبــز(،  لحفــظ 

ــد  ــور، وبع ــة التم ــز، وحافظ ــرش الخب ومف

إتمــام هــذه المنتجــات تعمــد هاجــر إلى 

ــذي  ــر والأخــر ال ــن الأحم ــا باللون تلوينه

عــادة مــا يســتهوي زبائنهــا مقارنــة ببقيــة 

الألــوان.

الصناعــة  هــذه  أن  إلى  هاجــر  وتشــر 

اليدويــة الراثيــة تكســبها شــهرياً نحــو 

ــا  ــوم زوجه ــد أن يق ــار، بع ــف دين 200 أل

للبيــع في ســوق المدينــة.     بعرضهــا 

 )50( أم حســن  تدعــى  أخــرى  مواطنــة 

ــن  ــدي في ع ــو هوي ــة الب ــن منطق ــاً م عام

المحافظــة كافــة ســواء في مراكــز المــدن 

نــدوات ومشــاهدات  عــر  الأريــاف،  أو 

ــا  ــة«، وتضيــف مطلــك خــال حديثه حقلي

لمجلــة »فيــي«، »كذلــك هنــاك شــعبة 

خاصــة بالمــرأة الريفيــة، لزيــادة الوعــي 

ــات  ــة إلى الصناع ــرق الحديث ــال الط وإدخ

للنســاء«. المختلفــة  والمهــن 

أساليب مشجعة

تدعــو الناشــطة النســوية، إسراء النــراوي، 

البطالــة المتفشــية حاليــاً في البــاد«.

مشروع ربحي 

ــاريع  ــن المش ــة م ــال اليدوي ــر الأع وتعت

الربحيــة التــي تعمــل بهــا النســاء، وهنــاك 

ــب  ــال، بحس ــذه الأع ــة له ــم معين مواس

مــا يقــول مصطفــى حيــدر، صاحــب محــل 

ــل. ــة باب ــة في محافظ ــال اليدوي للأع

لمجلــة  حديثــه  خــال  حيــدر  ويوضــح 

هــذه  عــى شراء  »الإقبــال  إن  »فيــي«، 

الأعــال يزدهــر أكــر في المناســبات حيــث 

يقــدم الســياح عــى الــشراء«، مبينــاً أن 

ــة  ــهر في محافظ ــي تش ــق الت ــر المناط »أك

بابــل بصناعــة هــذه الأعــال هــي منطقــة 

والجاعــات«. الرواشــدة 

هدر للموارد

الاقتصــادي،  الخبــر  يؤكــد  بــدوره 

عبدالرحمــن الشــيخي، أن »عدم الاســتعانة 

بالنســاء وزجهــن في ســوق العمــل يُعــدّ 

هــدراً للمــوارد البشريــة، حيــث يبلــغ عــدد 

النســاء اللــواتي في ســن العمــل بحــدود 13 

مليــون أنثــى، مليــون منهــن فقــط هــن في 

ســوق العمــل )عامــات أو موظفــات(، مــا 

ــة«. ــوارد البشري ــدراً في الم ــكّل ه يش

ويعــزو الشــيخي خــال حديثــه لمجلــة 

ــل  ــدر إلى عوام ــذا اله ــباب ه ــي«، أس »في

ــا »مــا هــو مــوروث اجتاعــي  ــرة، منه كث

ــت  ــة كان ــض الأسر، قروي ــدى بع ــة ل خاص

أم حريــة، فضــاً عــن الوضــع الأمنــي 

والســياسي الــذي مــرّ بــه العــراق منــذ 

والى  المــاضي  القــرن  ســبعينيات  أواخــر 

الوقــت الحــاضر«.

ــى  ــل ع ــا الى التعوي ــا يدفعن ــف، »م ويضي

منظــات المجتمــع المــدني بــأن تأخــذ عــى 

ــا مســؤولية تمكــن المــرأة لاســتغال  عاتقه

فــرص المشــاركة في ســوق العمــل، وانتقــال 

ــام  ــرد أرق ــن مج ــة م ــوارد البشري ــذه الم ه

ــة في المجتمــع«. ــام فاعل ــة إلى أرق خامل

»عدم الاستعانة بالنساء 
وزجهن في سوق العمل 

يُعدّ هدراً للموارد البشرية، 
حيث يبلغ عدد النساء 

اللواتي في سن العمل 
بحدود 13 مليون أنثى، 

مليون منهن فقط هن في 
سوق العمل )عاملات أو 

موظفات(، ما يشكّل هدراً 
في الموارد البشرية«.

»فيــي« - منتجاتهــا في محــل لبيــع الأغراض 

ــى  ــه ع ــع صاحب ــا م ــد اتفاقه ــة بع المنزلي

مبلــغ قــدره 160 ألــف دينــار شــهرياً، وقــد 

ــزداد الطلــب  ــغ عندمــا ي يرتفــع هــذا المبل

ــة.  ــا الراثي عــى صناعته

دعم نساء الريف

الزراعــي  الإرشــاد  قســم  رئيســة  تؤكــد 

ضحــى  كربــاء،  زراعــة  مديريــة  في 

ــاء  ــم نس ــم يدع ــك، أن »القس ــد مطل خال

المختصــات  النســاء  دعــم  »ضرورة  إلى 

تســتقطب  بمعــارض  اليدويــة  بالحــرف 

المحافظــات  مختلــف  مــن  الســائحن 

دعــم  في  للمســاهمة  الأخــرى،  والــدول 

بتاريــخ  والتعريــف  الصناعــات،  هــذه 

البــاد، وتشــجيع انخــراط النســاء في ســوق 

العمــل مهــا كان مســتواها التعليمــي«، 

مشــرة في حديــث لمجلــة »فيــي« إلى أن 

»هــذا سيســاهم أيضــاً في تقليــل نســبة 

التمــر بمحافظــة كربــاء، تصنــع المنتوجــات 

اليدويــة المختلفــة منــذ أكــر مــن 24 عامــاً، 

ومــن تلــك الصناعــات هــي الخصــاف، 

التمــور(،  لجمــع  )تســتخدم  والحانــة 

والطبــگ، والمروحــة اليدويــة التــي تصنــع 

منهــا في اليــوم الواحــد 7 قطــع خــال فصل 

الطلــب  ينعــدم  فيــا  الصيــف خاصــة، 

ــتاء. ــم الش ــا في موس عليه

أم حســن - في حديــث لمجلــة  وتُعــرض 
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» أمام أسرهم «.. » أمام أسرهم «.. 
,,الأطفال المدخنون,, ,,الأطفال المدخنون,, 

يثيرون القلق في العراقيثيرون القلق في العراق
فــــــيلي

ــكل  ــة بش ــن الأركيل ــى تدخ ــال ع ــال الأطف ــزداد إقب  ي

اجتاعيــة  ظاهــرة  باتــت  حتــى  العــراق،  في  واســع 

ــن  ــن في الأماك ــر التدخ ــن، ولم يقت ــق المختص ــر قل تث

العامــة، بــل باتــت في البيــوت وأمــام أسرهــم بــل 

وحتــى بموافقتهــم أحيانــاً، مــا يُنــذر بتحــوّل الأمــر 

مــن كونــه عــادات ســيئة إلى الإنفــات، وســط دعــوات 

بتشــديد الرقابــة ومحاســبة تلــك العوائــل لــردع أطفالهــا 

والســيطرة عليهــم قبــل فــوات الأوان.

يقــول طفــل يبلــغ ثمانيــة أعــوام يســكن في إحــدى 

المحافظــات العراقيــة، »يطلــب منــي والــدي وخــالي 

تعمــر )إعــداد( الأركيلــة، وبعــد أن أقــوم بتعمرهــا 

ــاً  ــك«، مبين ــا، ويوافقــون عــى ذل ــب منهــم تجربته أطل

ــن  ــي م ــد يمنعن ــه »لا أح ــي«، أن ــة »في ــث لمجل في حدي

التدخــن، وليــس لــدي علــم بأضرارهــا«.

نضــال  الاجتاعيــة،  الباحثــة  ترويهــا  أخــرى  حالــة 

في  زيونــة  بمنطقــة  حديقــة  وفي  »مؤخــراً  العبــودي، 

ــا  ــة وبجانبه ــاك امــرأة تُدخــن الأركيل بغــداد، كانــت هن

أيضــاً  تشــاركها  أعــوام  الســبعة  ابنتهــا ذات  تجلــس 

بالتدخــن، وخــال محاولتــي التفاهــم مــع الأم لمنــع 

ــا  ــت لي: إنه ــا، وقال ــاً منه ــت هجوم ــة تلقي ــذه الحال ه

حريتــي الشــخصية، ولا دخــل لــي بهــا«.

العبــودي في حديــث لمجلــة »فيــي«، إلى أن  وتشــر 

ــة الأب  ــى الأسرة وخاص ــع ع ــية تق ــؤولية الأساس »المس

ــث أن الأب  ــة، حي ــة الثاني ــة الأولى والأم بالدرج بالدرج

ــه، والطفــل عندمــا  ــة ل ــه إعــداد الأركيل يطلــب مــن أبن

يعــد الأركيلــة عليــه تدخينهــا ليتأكــد بأنهــا تعمــل، 

وبمــرور الوقــت وتكــرار العمليــة يصبــح الطفــل مُدمنــاً 

ــا«. عليه

ــاء  ــون بإعط ــاء يتباه ــض الآب ــاك بع ــف، أن »هن وتضي

ــام  ــك أم ــب أو الضح ــة اللع ــم بحج ــة إلى أبنائه الأركيل

عــى  ولــده  بقــدرة  ويتباهــى  أقربائــه،  أو  زمائــه 

تدخينهــا، فضــاً عــن تــرك بعــض الآبــاء الأركيلــة وهــي 

لا تــزال تعمــل بجانــب الطفــل، مــا يثــر لديــه الفضــول 

لتجربتهــا«.   

ــان،  ــوق الإنس ــال حق ــطة في مج ــح الناش ــا توض بدوره

رغــد الحافــظ، أن »بعــض الأهــالي تســمح لأطفالهــا مــن 

7 إلى 15 عامــاً بتدخــن الأركيلــة، وهــذه ظاهــرة خطــرة، 

حيــث أن الســاح لهــم بالتدخــن في هــذا الســن المبكــر 

ســوف يجلــب المزيــد مــن العــادات الســيئة وتدخــن أو 

تعاطــي مــواداً أخــرى في المســتقبل«. 

ــى  ــي«، ع ــة »في ــا لمجل ــال حديثه ــظ خ ــد الحاف وتؤك

ضرورة أن »تكــون هنــاك ثقافــة مــن قبــل الأهــالي 

وتحذيــر الأطفــال وتقديــم النصائــح لهــم باســتمرار 

ــية  ــة والنفس ــا الصحي ــة وأضراره ــورة الأركيل ــول خط ح

وحتــى الاقتصاديــة«، داعيــة الأسر إلى أهميــة »المحافظــة 

والســيطرة عــى أطفالهــا قبــل أن يكــروا ويُصعــب 

ردّعهــم«.      

ــدرات  ــة المخ ــج مكافح ــر برنام ــول مدي ــه؛ يق ــن جهت م

في وزارة الصحــة، الدكتــور مهــدي باســم، إن »التدخــن 

ومنــه الأركيلــة وارد في مرحلــة المتوســطة، أمــا في مرحلــة 

الابتدائيــة وقــد يكــون أمــام عائلتــه فهنــا أصبــح انفــات 

أكــر مــن كونــه عــادات ســيئة«.

ويضيــف باســم في حديــث لمجلــة »فيــي«، أن »هكــذا 

ــن  ــذه م ــة، وه ــدان رقاب ــا فق ــات فيه ــن العائ ــط م نم

العوامــل الرئيســية المؤهلــة لانتقــال إلى الإدمــان الشــائع 

ــا  ــدّ ذاته ــة بح ــداً أن »الأركيل ــاضر«، مؤك ــت الح في الوق

ــد تأثرهــا كلــا كان عمــر الُمدخــن أصّغــر  مــرّة، ويزي

ســناً«. 

ــد  ــي، محم ــر الحقوق ــوني، فيش ــب القان ــن الجان ــا م أم

العبيــدي، إلى أن »جميــع القوانــن تقريبــاً اتفقــت عــى 

وضــع عقوبــات للحــد مــن انتشــار الإدمــان، ســواء كان 

ــة  ــة، وحتــى الأركيل ــة أو الســجائر أو الأركيل عــى الأدوي

الإلكرونيــة التــي انتــشرت في الســنوات الأخــرة، وفي 

الوقــت نفســه حايــة القاصريــن منهــا، مــن خــال 

فــرض عقوبــات عــى أصحــاب المقاهــي والمحــات التــي 

ــة عــشر«. ــع هــذه المنتجــات لمــن دون ســن الثامن تبي

ويعــزو العبيــدي خــال حديثــه لمجلــة »فيــي«، »انتشــار 

ــة في  ــزة الدول ــن أجه ــي م ــلبية إلى الراخ ــالات الس الح

تطبيــق القوانــن بصــورة صحيحــة وصارمــة والتعليــات 

الخاصــة بارتيــاد هــذه الأماكــن لتحجيــم هــذه الظاهــرة 

ــا لســامة المجتمــع والشــباب مــن هــذه  ــل منه والتقلي

الآفــة الخطــرة«.
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 ســلوك التحــرش داخــل المجتمع 
الشــارع  فــي  ســواء  العراقــي، 
فــي  أو  العامــة،  والأماكــن 
حتــى  أو  العمــل،  أو  المدرســة 
داخــل البيــت مــن خــلال الأقــارب، 
ــة  آخــذ فــي الانتشــار خــلال الآون

الأخيــرة.
للتحــرش،  عــدة  أنــواع  وهنــاك 
التلميــح  علــى  يقتصــر  فبعضــه 
فعــل  ردود  وانتظــار  والإشــارة 
اللفظــي  والآخــر  الضحيــة، 
المباشــر، كمــا أن هنــاك تحرشــاً 
ــداء  ــي بالاعت ــذي ينته ــدياً ال جس

الجنســي.

فيلي

العمــر 8 أعــوام، بالإشــارة إلى أن ولدهــا 

تعــرضّ للتحــرش مــن قبــل الجــران، »قــال 

ــني«. ــرة كان يامس لي ذات م

وأضافــت الأم التــي تحدثــت شريطــة عــدم 

الإفصــاح عــن هويتهــا لحساســية الموضــوع، 

مخاوف من انتشار »التحرش الجنسي« في العراق

للوكالــة: »لم يكــن هنــاك خيــار لمعالجــة 

والانتقــال  المنــزل  بيــع  ســوى  الموقــف 

ــرى«. ــة أخ ــش في منطق للعي

أنواع التحرش

يمكــن تلخيــص أنــواع التحــرش بشــكل عــام 

»من التلميح إلى الاعتداء«.. 

ــواتي تعرضــن للتحــرش  ــات الل إحــدى الفتي

بالقطــاع  العمــل  في  مديرهــا  قبــل  مــن 

ــة  ــي«، مفضل ــة »في الخــاص، تحدثــت لمجل

بالقــول:  هويتهــا،  عــن  الكشــف  عــدم 

ــل  ــل مقاب ــي في العم »ســاومني عــى ترقيت

الســاح لــه بالتحــرش، مــا اضطــرني وقتهــا 

إلى تــرك العمــل«.

ــر  ــرش لا يقت ــة، إن »التح ــت الضحي وقال

ــاك  ــل هن ــب، ب ــل فحس ــد العم ــى صعي ع

ــرش في  ــن للتح ــاء يتعرض ــن النس ــر م الكث

أماكــن مختلفــة لكــن لا يفصحــون عــن 

ذلــك بســبب المجتمــع العشــائري المحافــظ 

الــذي يجــد صعوبــة في تقبــل الفتــاة حتــى 

ــة«. ــت ضحي وأن كان

حالــة أخــرى روتهــا أم مــع ابنهــا البالــغ مــن 
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بـ«)التحــرش في بيئــة العمــل، والتحــرش 

القريــب(،  العامــة، وتحــرش  الأماكــن  في 

ويعــد التحــرش في الأماكــن العامــة مــن 

أســهلها، لكنــه في الوقــت نفســه الأكــر 

ــي،  ــكل علن ــدث بش ــاره يح ــاً، باعتب احراج

ــا  ــة صوته ــع الضحي ــرد أن ترف ــي بمج وينته

بأحــد  تســتعن  أو  بهــا،  المتحــرش  عــى 

ــة  ــب الباحث ــه«، بحس ــص من ــب للتخل قري

الاجتاعيــة، زينــة الصبــاغ.

أمــا التحــرش في بيئــة العمــل، فهــو بحســب 

الصبــاغ، التــي لفتــت خــال حديــث خــاص 

للوكالــة، ليــس خطــراً عــى الضحيــة، لكونــه 

الجنــي  التحــرش  إلى  يصــل  مــا  نــادراً 

والاغتصــاب، وغالبــاً مــا يكــون عبــارة عــن 

تمهيــد أو إغــراء ولا يبلــغ المعنــى الحقيقــي 

للتحــرش، ويُكــر في القطــاع الأهــي مــن 

ــة،  ــاء في الوظيف ــى البق خــال المســاومة ع

مــا يضطــر أكــر الفتيــات إلى تــرك العمــل، 

عــى خــاف القطــاع الحكومــي الــذي تقــل 

فيــه نســبة التحــرش، لكونــه بيئــة منغلقــة 

مــن  الموظفــة  تســتطيع  قانــون  وهنــاك 

ــا«. ــه الشــكوى عــى المتحــرش به خال

ــا أن  ــب فإم ــرش القري ــا تح ــت: »أم وتابع

تكــون الضحيــة طفــاً أو في عمــر المراهقــة، 

وتقــع المســؤولية في هــذه الحالــة عــى 

ــع  ــة م ــم ومراقب ــة أولاده ــل في حاي الأه

أفعالهــم،  ردود  وطبيعــة  يجلســون  مــن 

ــان  ــم لدرجــة الأم ــرب منه ــن التق فضــاً ع

وتوعيتهــم عــن هــذه الميــول الشــاذة لــي 

ــا«.    ــور حدوثه ــا ف ــاغ عنه ــتطيعوا الإب يس

الجانب النفي

 ويعــاني مــن يتعــرض للتحــرش، إلى حــالات 

نفســية قــد تتفاقــم بمــرور الوقــت في حــال 

عــدم معالجتهــا، بحســب المختــص في مجــال 

علــم النفــس، كاظــم ســلان، مبينــاً أن 

ــكان  ــارة الم ــة زي ــض الضحي ــا هــو رف »أوله

ــة«. ــذه الحال ــة ه لمعالج

الجانب القانوني

مــن جهتهــا، رأت رئيســة منظمــة »الأســل« 

ــار  ــة أزه ــل، الحقوقي ــرأة والطف ــن الم لتمك

الدليمــي، أن »القانــون العراقــي لا يتضمــن 

نصوصــاً شــديدة ورادعــة لمــن يمــارس فعــل 

التحــرش الجنــي، في ظــل عــدم وجــود 

ــات تُحــدد حجــم هــذه الجريمــة«. إحصائي

وزادت الدليمــي بالقــول إن »التحــرش أو 

ــأن  ــا حــق عــام وخــاص، أمــا الأول فهــو مســؤولية القضــاء ب ــداء الجنــي جريمــة فيه الاعت

ترفــع الضحيــة دعــوى في المحاكــم الجزائيــة ضــد المتحــرش بهــا ليأخــذ جــزاءه، والثــاني هــو 

ــام المحكمــة«. ــا أم ــة بحقه ــة الضحي مطالب

ــن  ــوع الأول م ــي، إلى أن »الن ــي التميم ــوني، ع ــر القان ــت الخب ــرش، لف ــة التح ــن عقوب وع

التحــرش الــذي يكــون بالقــوة أو التهديــد أو الحيلــة عــى ذكــر أو أنثــى أو حتــى الــشروع في 

ذلــك، يعاقــب وفــق المــادة 396 مــن قانــون العقوبــات بالســجن 7 ســنوات وتُشــدد العقوبــة 

إلى 10 ســنوات إذا كان المجنــي عليــه أقــل مــن 18 ســنة، وفي بعــض الــدول مثــل أمــركا تكــون 

العقوبــة المؤبــد«.

أمــا النــوع الثــاني مــن التحــرش، بحســب التميمــي الــذي تحــث للوكالــة، فهــو الــذي يكــون 

بالطلــب، ويعاقــب عليــه قانــون العقوبــات 

أو  أشــهر   3 بالســجن   402 المــادة  »في 

ــهر في  ــة إلى 6 أش ــدد العقوب ــة، وتش الغرام

ــل«. ــرار الفع ــال تك ح

ومــع شــيوع ظاهــرة التحــرش، شــدد الخبــر 

قانــون  »تشريــع  ضرورة  عــى  القانــوني، 

يجمــع هــذه المــواد المبعــرة، ويجــد الحلول 

النفســية والاجتاعيــة، خصوصــاً مــع وجــود 

هــذه الجريمــة مــع التطــور التكنولوجــي«.

الــذي تعــرض فيــه إلى التحــرش خوفــاً مــن 

ــادث«. ــرار الح تك

ونــوه ســلان، خال حديثــه لمجلــة »فيي«، 

إلى أن »التحــرش قــد يســبب صدمــة تــؤدي 

إلى انعــزال الضحيــة عــن المجتمــع، ونتيجــة 

مــا  عنهــا،  تتحــدث  لا  والحيــاء  للخجــل 

يخلــق لديهــا مشــكات نفســية وخــوف 

وقلــق تــزداد مــع تقــدم الزمــن، لذلــك 

ــص  ــب المخت ــروري مراجعــة الطبي مــن ال
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بغدادبغداد أسوأ مدينة بحركة  أسوأ مدينة بحركة 
المرور في الشرق الأوسطالمرور في الشرق الأوسط

 سلط تقرير نشرته مجلة »إيكونوميست« البريطانية، الضوء 
على الحركة المرورية في العاصمة العراقية بغداد ووصفتها 
بأنها تعد واحدة من أسوأ عواصم الشرق الأوسط على صعيد 

حركة السير.
فيلي

مــن عــوادم الســيارات والــذي أدى بــدوره إلى 

ارتفــاع درجــات الحــرارة في الصيــف لمســتويات 

ــة.  ــة مئوي ــت 51.8 درج ــية بلغ قياس

وتشــر الصحيفــة إلى أن أحــد أســباب المشــكلة 

مــن  المعفــاة  الســيارات  مايــن  أن  في  يتمثــل 

الرائــب دخلــت عــر معابــر غــر خاضعــة للرقابــة 

ــة. ــنوات الماضي ــال الس خ

ــك  ــا تل ــن بينه ــرة م ــولا كث ــاك حل ــن أن هن وتب

التــي كشــف عنهــا النظــام الســابق في عــام 1983 

ــاق. ــرو للأنف ــاء م ــط لبن ــع خط ــة بوض والمتمثل

ــنوات  ــو 10 س ــل نح ــع قب ــراق وق ــع أن الع وتتاب

ــارات الــدولارات مــع شركــة »ألســتوم«  عقــدا بملي

الفرنســية لتصميــم خــط ســكة حديــد يمتــد فــوق 

ــات  ــذه المخطط ــى ه ــة ع ــن الموافق ــة، لك المدين

ــا  ــة الرلمــان العراقــي، وفق ــزال عالقــة في أروق لا ت

ــة. للصحيف

وتشــر الى أن رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد 

شــياع الســوداني يــدرك عــى الأقــل حجــم المشــكلة، 

فمنــذ توليــه منصبــه قبــل عــدة أشــهر، أزال بعــض 

نقــاط التفتيــش وأعــاد فتــح المنطقــة الخــراء 

ــا. جزئي

وعــى الرغــم مــن أن إشــارات المــرور عــادت 

للعمــل مــرة أخــرى، لكــن مــع ذلــك لا يــزال رجــال 

المــرور يعيقــون الحركــة ويوقفــون ســيارات النــاس 

العاديــن مــن أجــل مــرور مواكــب المســؤولن مــا 

يزيــد الطــن بلــة.

ــة، في  ــرور العام ــة الم ــدت مديري ــا؛ أك ــن جهته م

وقــت ســابق مــن يــوم الجمعــة، أن مشــاريع »فــك 

ــوزراء  ــا رئيــس ال ــي أطلقه اختناقــات بغــداد«، الت

محمــد شــياع الســوداني، ستســهم بشــكل كبــر في 

تخفيــف الزخــم المــروري الحاصــل في العاصمــة.

وقــال مديــر اعــام المــرور، العميــد زيــاد القيــي، 

ــرور  ــة الم ــي«، إن »مديري ــة »في ــث لمجل في حدي

الطــرق  مديريــات  مــع  وبالتنســيق  العامــة 

والجســور والإشــغال والبلديــات والجهــات المختصة 

في أمانــة بغــداد، ومحافظــة بغــداد، تضــع خططــاً 

سريعــة لاحتــواء أي كثافــة مــن جــراء أعــال 

ــاق،  ــارع أو زق ــاريع في ش ــذ المش ــة أو تنفي الصيان

ــق«. ــك المناط ــرور في تل ــات الم ــة اختناق لمعالج

المصدر: إيكونوميست + مجلة »فيي«

ويتزامــن نــشر هــذا التقريــر مــع إعــان الســوداني، 

ــاريع  ــة مش ــاق حزم ــميا إط ــس، رس ــس الخمي أم

لفــك الاختناقــات المروريــة ببغــداد، تتضمــن بنــاء 

مجــسرات وطــرق جديــدة في العاصمــة.

وقالــت الصحيفــة إن الحــرب الأهليــة والهجــات 

الإرهابيــة شــبه اليوميــة خــال الســنوات الماضيــة 

أبقــت العراقيــن في منازلهــم، لكــن كل هــذا تغــر 

اليــوم.

ــث  ــة، حي ــق العاصم ــة تخن ــات المروري فالازدحام

يقــي الــركاب ســاعات طويلــة مــن أجــل الوصــول 

لوجهتهــم، فيــا يفضــل الكثــر مــن رجــال الأعــال 

إجــراء الاجتاعــات عــن بعــد بــدلا مــن المخاطــرة 

في الخــروج.

وتضيــف الصحيفــة أن العــراق كان يومــا مــن 

ــة  ــل في منطق ــة النق ــدث أنظم ــع بأح ــام يتمت الأي

الــشرق الأوســط.

ــاد  ــت الب ــاضي، كان ــرن الم ــينيات الق ــي خمس فف

الأولى في الــشرق الأوســط التــي تســتخدم الحافات 

ــن.  ذات الطابق

وفي وقــت مــا لم يســتغرق الأمــر ســوى دقائــق 

للتنقــل مــن ضاحيــة المنصــور عــى الجانــب الغــربي 

ــة إلى الكــرادة في الــشرق. مــن نهــر دجل

ــق مــن البــرة  وكانــت القطــارات السريعــة تنطل

ــداد ووصــولا إلى  ــرورا ببغ ــج م عــى ســاحل الخلي

ــطنبول.  إس

ولكــن عــى الرغــم مــن عائــدات النفــط الســنوية 

الحاليــة التــي تزيــد عــن 100 مليــار دولار، إلا أن 

شــبكة الطــرق في بغــداد لم تتغــر منــذ الثانينيات، 

وفقــا للصحيفــة، التــي أشــارت إلى أن الحــروب 

ــال أدت  ــاد والإه ــة والفس ــات الاقتصادي والعقوب

جميعهــا إلى تدمــر نظــام النقــل في البــاد.

في غضــون ذلــك، ارتفــع عــدد ســكان بغــداد ثاثــة 

أضعــاف منــذ عــام 1980 إلى أكــر مــن تســعة 

ــن.  ماي

ــر  ــيارة تس ــون س ــون إن 2.7 ملي ــول المخطط ويق

يوميــا في شــوارع المدينــة، التــي تــم انشــاؤها 

ــك عــن  ــف ســيارة فقــط، ناهي لاســتيعاب 200 أل

العاصمــة  لقطــع  الشــاحنات  ســائقي  اضطــرار 

ــة. ــرق دائري ــود ط ــدم وج ــا لع ــالا وجنوب ش

ســاهم كل ذلــك في زيــادة نســبة الدخــان المتصاعد 
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فيــلي

دول عربية في ذيل قائمة »الصحة العقلية«
أكثر الضحايا من الشبابأكثر الضحايا من الشباب

كشــف التقريــر الســنوي للصحــة العقليــة لعــام 

2022، الــذي اصدرتــه منظمــة مختبــرات الصحــة 

النفســية العالميــة Sapien Labs عــن نتائــج 

صادمــة بشــأن الصحــة العقليــة للأشــخاص فــي 

عــدة دول عربيــة، إذ حلــت بعضهــا فــي مراتــب 

جــد متأخــرة، ولكــن الشــباب هــم الأكثــر تضــرراً 

بيــن جميــع الفئــات العمريــة.

اهدافهــا،  بحســب  المنظمــة،  وتقــوم 

الدمــاغ  تنــوع  لفهــم  أدوات  ببنــاء 

البــشري ومــدى ارتباطــه بنتائــج الصحــة 

ــم  ــر أداة تقوي ــة، وتوف ــة والعقلي المعرفي

وتوصيــف  الفريــدة  العقليــة  الصحــة 

شــامل للصحــة العقليــة عــر الاضطرابات 

مــع تطبيقــات في قيــاس وتتبــع الرفاهيــة 

المنظمــة  العاملــة في  للقــوى  العقليــة 

ــث  ــك في البح ــة وكذل ــات الطابي والهيئ

السريــري. والتشــخيص 

وحلــت دول في مقدمتهــا العــراق ومــر 

واليمــن وتونــس والجزائــر والأردن في 

ــة  ــتويات الصح ــرة في مس ــب الأخ المرات

ــام  ــه في ع ــا كان علي ــى م ــل ع 2022 ظ

2021، ولم يظهــر أي تعــاف بعــد الراجع 

الكبــر الــذي اســتمر لمــدة عامن بســبب 

إصابــات كورونــا. في ذروة الوبــاء، كان ما 

يقــرب مــن ثلــث الســكان يعانــون مــن 

ــر أن  ــول التقري ــية. ويق ــكات نفس مش

ــن  ــم ب ــراوح أعاره ــن ت ــباب الذي الش

18و 24 عامــاً، هــم أكــر عرضــة للإصابــة 

ــن  ــرات م ــس م ــية بخم ــكات نفس بمش

الجيــل الأكــر ســنا؛ً ووفــق المنظمــة، 

فقــد جــرى تســجيل معــدلات أعــى 

بشــكل متزايــد مــن عــدم الاســتقرار 

الحــب  ونقــص  والمشــكات  الأسري، 

مرحلــة  أثنــاء  في  العاطفــي  والــدفء 

ــناً،  ــر س ــن الأصغ ــدى البالغ ــة ل الطفول

ــم. ــل آبائه ــة بجي مقارن

العقليــة عــى المســتوى العــربي وجــاءت 

في  والإمــارات  الســعودية  مــن  كل 

ــة  ــث الصح ــن حي ــطى م ــب الوس المرات

العقليــة للســكان. ويظهــر التقريــر ان 

وضــع الصحــة العقليــة في عــام 2022 لم 

يظهــر أي تحســن منــذ جائحــة كورونــا، 

ــررا. ــر ت ــم الأك ــباب ه والش

المســح  هــذا   Sapien Labs وتجــري 

العالمــي للســنة الثالثــة عــى التــوالي وقد 

نــشرت نتائجــه في صحيفــة »تايمــز نيــوز« 

ــات  ــر البيان ــة، ويجمــع التقري الإلكروني

بتســع  عليهــا  الحصــول  جــرى  التــي 

لغــات مــن نحــو 500 ألــف شــخص 

ــداد  ــى امت ــالم ع ــول الع ــة ح في 64 دول

العــام المنــرم 2022 وبحســب المنظمة، 

يعــد هــذا الرقــم أعــى بكثــر عــن عــام 

2021، مــا يجعــل التقريــر أكــر قاعــدة 

بيانــات عــن الصحــة العقليــة في العــالم، 

ــة. ــب المنظم بحس

الســنوي  التقريــر  يلفــت  البدايــة  في 

إلى أن وضــع الصحــة العقليــة في عــام 
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والقلــق بنســبة 25 في المئــة في العــام 

المصابــن  عــدد  وارتفــع  للوبــاء  الأول 

ــار  ــا يقــرب مــن ملي بمــرض عقــي إلى م

ــخص. ش

وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة قــد 

بشــأن  الخاصــة  »المبــادرة  انشــأت 

أكــر  مــن  وهــي  العقليــة«،  الصحــة 

برامــج منظمــة الصحــة العالميــة طموحًــا 

بحســب  المجــال،  هــذا  الآن في  حتــى 

وتتضمــن  والمراقبــن،  المتخصصــن 

 12 في  شــخص  مليــون   100 حصــول 

ــة النفســية؛  ــات الصح ــى خدم ــة ع دول

عربيــة  دولا  البلــدان  هــذه  وتشــمل 

ووزيمبابــوي.  وأوكرانيــا  الأردن  منهــا 

العالميــة،  الصحــة  منظمــة  وبحســب 

فانــه منــذ أن بــدأت المبــادرة في كانــون 

الثــاني عــام 2020، أصبــح لــدى خمســة 

مايــن شــخص إمكانيــة أفضــل للحصــول 

عــى خدمــات الصحــة العقليــة والدعــم 

والاجتاعــي. النفــي 

المستشــارة  شــيفر،  أليســون  وتقــول 

النفســية  الصحــة  قســم  في  الفنيــة 

»لقــد  العالميــة،  الصحــة  بمنظمــة 

اســتغرق الأمــر عامــن ونصــف لإطــاق 

الواقــع. نتوقــع  المبــادرات عــى أرض 

الآن أن نــرى تقدمًــا أكــر في توســيع 

خدمــات الصحــة العقليــة حتــى يتمكــن 

المزيــد مــن النــاس مــن تلقــي الدعــم«، 

مشــرة الى ان واحــدا أعظــم النجاحــات 

ــى الآن هــو توفــر خدمــات الصحــة  حت

العقليــة والدعــم النفــي الاجتاعــي 

ــا  ــل جائحــة كورون ــاء الأزمــات مث في أثن

ــن النزاعــات  ــن م أو بالأخــص للمترري

ــا  ــال في أوكراني ــو الح ــا ه ــرة، ك الخط

ــة  ــات الأولي ــم النجاح ــن؛ وبرغ أو الفلب

ــادرة منظمــة الصحــة  ــا مب ــي أظهرته الت

ــن،  ــب المراقب ــى الآن، بحس ــة حت العالمي

فمــن المقــرر أن ينتهــي المــشروع في عــام 

2023؛ وهــو مــا  تنتقــده رينيــه إلونــدو  

ــز في منظمــة  مستشــارة مناهضــة التميي

بقولهــا  برلــن،  Sources-d›Espoir في 

»المســاعدة التــي يحتاجهــا الناس ليســت 

لهــا نقطــة نهايــة.. يســتغرق الأمــر وقتــاً 

مــن أجــل تقديــم الدعــم«؛  في المقابــل، 

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة التابعــة 

للأمــم المتحــدة في نهايــة عــام 2022 أن 

ــن مشــكات  ــون م ــي يعان ــن يمن 8 ماي

نفســية، مــن جــراء النــزاع المســتمر منــذ 

ثمــاني ســنوات، وقالــت المنظمــة الأمميــة 

في تقريــر لهــا إن الأمــراض النفســية تعــد 

ــيوعاً في  ــة ش ــالات الصحي ــر الح ــن أك م

ــن. اليم

النــزاع  أن«  عــن  المنظمــة  وتحدثــت 

ــاني  ــذ ثم ــتمر من ــن المس ــلح في اليم المس

إلى  أدى  المنهــار،  والاقتصــاد  ســنوات 

شــل المرافــق الصحيــة وتفاقــم الأمــراض 

النفســية التــي تؤثــر عــى جميــع فئــات 

»المرافــق  أن  إلى  وأشــارت  المجتمــع«؛ 

ــات  ــدم خدم ــي تق ــرة الت ــة المتوف القليل

الصحــة العقليــة والخدمــات النفســية 

والاجتاعيــة، تعــاني مــن نقــص حــاد 

في التمويــل، مقارنــة بالحاجــة الماســة 

لخدماتهــا«.

وتوفــر الاســراتيجية الإقليميــة بشــأن 

الصحــة النفســية التــي تقــر بأهميــة 

العمــل المنسّــق بــن القطاعــات عــى 

ــن  ــة م ــية والوقاي ــة النفس ــز الصح تعزي

ــل  ــاً للعم ــية انموذج ــات النفس الاضطراب

بــن مجموعــة مــن القطاعــات لتحقيــق 

ــة. ــذه الغاي ه

العاقــات  تضاءلــت  التقريــر  ووفــق 

ــا  ــالم، م ــاء الع ــع أنح ــة في جمي الأسري

يعــود بالــرر عــى الصحــة النفســة 

شــخص. لأي  والعقليــة 

الــدول  تســجل  فيــا  انــه  والمفارقــة 

العربيــة مســتويات متدنيــة مــن الصحــة 

العقليــة، فــان دولا افريقيــة منهــا تنزانيــا 

ــة  ــو وجمهوري ــا وبورتوريك ــك بن وكذل

امــركا  في  وفنزويــا  الدومينيــكان 

الاتينيــة مــن بــن البلــدان التــي ســجلت 

العقليــة،  الصحــة  الدرجــات في  أعــى 

وأيرلنــدا  بريطانيــا  مــن  كل  وحلــت 

وأســراليا وجنــوب إفريقيــا والرازيــل في 

مراتــب أدنى منهــا.

يذكــر انــه ووفقــا لتقريــر منظمــة الصحة 

الصــادر في  العقليــة  العالميــة للصحــة 

صيــف 2022، زادت حــالات الاكتئــاب 

العافيــة التــي يحقــق فيهــا الفــرد قدراتــه 

ضغــوط  مواكبــة  ويســتطيع  الذاتيــة، 

قــادرا  ويكــون  الاعتياديــة،  الحيــاة 

ــه  عــى العمــل الإيجــابي والمثمــر، ويمكن

ــة  ــر العافي ــه«، وتوف ــهام في مجتمع الإس

والأفــكار  للمشــاعر  ركيــزة  النفســية 

وعاقــات  والمعــارف  والانطباعــات 

ــة، ومــن  التواصــل والســلوكيات الإيجابي

ــط  ــت فق ــية ليس ــة النفس ــم، فالعافي ث

مرغوبــة في حــد ذاتهــا، ولكنهــا تعــد 

ــم  ــة وتراك ــب وحاي ــدراً لجل ــاً مص أيض

ــي  ــادي والطبيع ــشري والم ــال الب رأس الم

المنظمــة؛  بحســب  والاجتاعــي، 

في صيف 2022، زادت حالات 
الاكتئاب والقلق بنسبة 25 في 
المئة في العام الأول للوباء 
وارتفع عدد المصابين بمرض 
عقلي إلى ما يقرب من مليار 

شخص.

الجائحــة، لم يســجل أي تحســن واضــح، 

وذلــك وفــق مقيــاس يســمى بـــ »حاصــل 

ــل إلى  ــرى التوص ــة«؛ وج ــة العقلي الصح

انخفــض  قــد  الدرجــات  متوســط  أن 

بمقــدار 33 نقطــة، عــى مقيــاس مــن 

ولم  الماضيــن  العامــن  في  نقطــة،   300

يظهــر حتــى الآن أي عامــات تحســن 

ــا  كان  ــه ك ــتوى نفس ــد المس ــل عن وظ

عليــه في عــام 2021.

يشــار الى ان الصحــة النفســية وبحســب 

تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة تعنــي 

ــة النفســية وهــي جــزء لا يتجــزأ  العافي

مــن الصحــة، وتعــرفّ عــى أنهــا »حالــة 

البالغــن  أن  مــن  المنظمــة  وحــذرت   

الأصغــر ســناً الذيــن ينشــئون وســط 

عاقــات أسريــة مضطربــة وليــس لديهــم 

أصدقــاء هــم أكــر عرضــة بعــشر مــرات 

النفســية  المشــكات  مــن  للمعانــاة 

ــم  ــن لديه ــك الذي ــة بأولئ ــرة مقارن الكب

وثيقــة.  وصداقــات  عائليــة  روابــط 

ووجــد التقريــر أن وبــاء كورونــا قــد أثــر 

بشــدة عــى الصحــة النفســية والعقليــة 

للنــاس وكذلــك عــى عاقاتهــم في جميــع 

أنحــاء العــالم، وبخاصــة الشــباب منهــم.

ــن  ــاً ع ــنوي أيض ــر الس ــف التقري ويكش

أن تدهــور الصحــة العقليــة في أثنــاء 
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وتطلــب مــن النــاس ان يلتمســوا العــذر 

ــر  ــة، اذ يخت ــة الوثيق ــم اهمي ــا برغ له

الاجــراءات  مــن  كثــرا  اســتعالها 

ــات  ــة بالمعام ــيا المتعلق ــة لاس الروتيني

الورقيــة؛ ويعــاني كثــر مــن العراقيــن من 

تبعــات عــدم الحصــول عــى البطاقة، ولا 

ــن في داخــل  يقتــر الامــر عــى العراقي

البلــد، بــل يشــمل العراقيــن في الخــارج 

الذيــن هــم بأمــس الحاجــة اليهــا لاســيا 

ــم  ــدوا وثائقه ــد فق ــوا ق ــن كان ان كثري

المعروفــة ومنهــا بطاقــة الاحــوال المدنيــة 

ــة.  وشــهادة الجنســية في ظــروف متنوع

ومؤخــرا دعــت مديريــة الاحــوال المدنيــة 

ــلم  ــكان لتس ــة، الس ــوازات والاقام والج

ــزة،  ــدة المنج ــة الموح ــات الوطني البطاق

وقــال قســم العاقــات والاعــام في المقــر 

العــام للبطاقــة الموحــدة »ندعــو الســادة 

المواطنــن الكــرام في بغــداد ولجانبــي 

دوائــر  الى  للتوجــه  والكــرخ  الرصافــة 

البطاقــات  الوطنيــة لاســتام  البطاقــة 

فيــا  المنجــزة«؛  الموحــدة  الوطنيــة 

يقــول المراقبــون ان الدعــوة ضبابيــة، 

بحســب تعبرهــم، اذ ان المتعــارف عليــه 

ان تجــري كل معاملــة بشــأن البطاقــة 

ــات  الموحــدة عــى حــدة ارتباطــا بتوقيت

ــة  ــكل معامل ــة ب ــوات خاص ــة ودع معين

اثنــاء  في  والفــوضى  للزحــام  تجنبــا 

مراجعاتهــم لإصدارهــا.

وكانــت وزارة الداخليــة قــد أصــدرت، 

ــر  ــأن تأخ ــاً بش ــول 2022، توضيح في ايل

الوطنيــة؛  بالبطاقــة  الســكان  تزويــد 

وقالــت الــوزارة في بيــان إنهــا تســعى إلى 

ــن  ــم الخدمــات وتوفرهــا للمواطن تقدي

بيــان  بحســب  خــام،  بطاقــة  مايــن 

ــوزارة.    ال

وأوضحــت أنــه »جــرى بتاريــخ 7 / 8 

الأمانــة  موافقــة  اســتحصال   2022  /

ــد  ــرام العق ــوزراء لإب ــس ال ــة لمجل العام

والســر بإجــراءات التعاقــد«، مشــرة الى 

أن »وزارة الداخليــة اســتحصلت الموافقــة 

عــى التعاقــد عــى 5 مايــن بطاقــة 

بعــد عــرض الموضــوع أمــام المجلــس 

الــوزاري لاقتصــاد في مجلــس الــوزراء 

الاســتثارية  الخطــة  جــدول  ضمــن 

لــوزارة الداخليــة لعــام 2022، إذ تــم 

تأييــد توفــر الاعتــاد المــالي في الحالتــن 

المذكورتــن آنفــاً«.    

المصادقــة  »جــرت  أنــه  الى  ولفتــت 

ــة  ــدوى الفني ــة للج ــداد الدراس ــى إع ع

هــذه  تدقيــق  ولجــان  والاقتصاديــة 

ــود في  ــة العق ــة مديري ــة ومفاتح الدراس

الــوزارة للســر بإجــراءات التعاقــد بأسرع 

وقــت ممكــن وبــإشراف ومتابعــة الوزيــر 

ووكيــل الــوزارة الأقــدم ومديــر الأحــوال 

المدنيــة والجــوازات والإقامــة ومديــر 

ــه  ــة«، مردفــة أن شــؤون البطاقــة الوطني

ســيجري في غضــون ايــام تزويــد مديريــة 

شــؤون البطاقــة الوطنيــة بـــ  )10 مايــن 

ــن،  ــة المواطن ــد حاج ــام( لس ــة خ بطاق

لتزايــد إقبالهــم عليهــا، عــى حــد وصــف 

ــوزارة.      ال

وزارة  أعلنــت   2022 عــام  نهايــة  وفي 

بطبــع  المبــاشرة  الاتحاديــة،  الداخليــة 

البطاقــات الوطنيــة المتأخــرة؛ وذكــر بيان 

للــوزارة أن الوكيــل الأقــدم للــوزارة وجــه 

ــى  ــة( ع ــة الوطني ــم )البطاق ــاك قس م

البطاقة الموحدة 
حة وتلكؤ الاصدار

ّ
الحاجة المل

مرت قضية »البطاقة الوطنية الموحدة« واستخراجها 
عــدم  فــي  تســببت  متعــددة،  بمنعطفــات  للنــاس 
انتظــام اصدارهــا، ففــي اوقــات يــدار الملــف بكفــاءة،  
فيمــا يتوقــف الاصــدار فــي احيــان اخــرى لأســباب 

شــتى، كثيــرا مــا تنــوه عنهــا الجهــات المعنيــة ...

إلى  والانتقــال  الإجــراءات  وتبســيط 

العمــل الإلكــروني بــدل الورقــي، مبينــة، 

انهــا عملــت عــى إعــداد ملــف متكامــل 

إلى مكتــب رئيــس الــوزراء تضمــن حاجــة 

الوطنيــة  البطاقــة  شــؤون  مديريــة 

ــة  ــد حاج ــدف س ــام به ــات خ إلى بطاق

بســبب  المجــال،  هــذا  في  المواطنــن 

ــام  ــة للع ــة الاتحادي ــرار الموازن ــدم إق ع

الحــالي 2022، لغــرض المــي بإجــراءات 

التعاقــد وفــق النســبة المتحققــة )1/12( 

ــت  ــي خول ــام 2022 الت ــة الع مــن موازن

الــوزارة توقيــع عقــد تجهيــز خمســة 

فيلي
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بــذل أقــى الجهــود وأن يكــون العمــل  

بثــاث  وجبــات مــن  الســاعة  8  صباحــاً  

حتــى  الســاعة  12 ليــاً، فيــا لفــت الى 

انــه ســيجري في غضــون ايــام  طباعة أكر  

ــة  مايــن  بطاقــة  وتســليمها  مــن  ثاث

ــر   ــبب  تأخ ــرا الى ان س ــن، مش للمواطن

ــة  في  المــدة  ــات  الوطني طباعــة  البطاق

الماضيــة  عــدم  توفــر  التخصيصــات  

الماليــة  نتيجــة  تأخــر إقــرار  موازنــة  

2022؛ فيــا اشــر الى ان المشــكلة تتمثّــل 

في شــح الــورق الإلكــروني الخــام الخــاص 

ــدة”  ــة الموح ــة الوطني ــدار “البطاق بإص

للمواطنــن، وهــذا الــورق لا تملكه ســوى 

ــا  ــدت معه ــي تعاق ــة الت ــة الألماني الشرك

الحكومــة العراقيــة لتنفيــذ المــشروع، 

ــة. ــب وزارة الداخلي بحس

ينــوه  المتفائلــة،  الإعانــات  وبرغــم 

إنجــاز  في  التباطــؤ  أن  الى  المراقبــون 

المعامــات لا يــزال ســيد الموقــف، ولا 

أحــد يعــرف مــا الســبب في عــدم وصــول 

ــة  ــة المطلوب ــا الى الحاج ــات قياس البطاق

والمتزايــدة، ويقولــون ان المواطــن وحــده 

اللحظــة،  حتــى  الثمــن  يدفــع  مــن 

عــى حــد وصفهــم، لافتــن الى انــه في 

الســابق، كان مــن يقــدّم عــى “البطاقــة 

ــه  ــا ل ــم إصداره ــة الموحــدة”، يت الوطني

ــخ  ــن تاري ــط م ــد فق ــبوع واح ــد أس بع

تقديمــه، واليــوم لا يحصــل المواطــن عــى 

ــد  ــدة” إلا بع ــة الموح ــة الوطني “البطاق

مــرور 5 إلى 8 أشــهر مــن تاريــخ تقديمــه 

بحســب  الاحــوال،  احســن  في  عليهــا 

اوقــات  في  انــه  الى  ملمحــن  قولهــم، 

بكفــاءة  الملــف  ادارة  جــرت  معينــة 

ــرات  ــض الم ــز في بع ــاء الحج ــرى الغ وج

اعتــادا عــى المراجعــة المبــاشرة، وجــرى 

ــية. ــدد قياس ــات بم ــاز المعام انج

 ووفــق المراقبــن فانــه مــع اســتمرار 

إصــدار  في  الاعتيــادي  غــر  التباطــؤ 

ــة الموحــدة” للســكان،  ــة الوطني “البطاق

ــاة النــاس يومــا بعــد آخــر،  تتزايــد معان

لا ســيا المــرضى ممــن هــم بحاجــة إلى 

الداخــي،  والتنقــل  الخارجــي  الســفر 

داعــن الحكومــة الى ان تضــع الملــف 

عــى رأس أولوياتهــا.

ــت  ــي الخــارج كان ــق بعراقي ــا يتعل وفي

ســفارة العــراق في الاردن قــد اصــدرت في 

شــباط 2023 اســتارة معلومــات خاصــة 

ــراً(  ــن في الاردن )ح ــن المقيم بالعراقي

ــات  ــة الجنســية والمعلوم ــد مديري لتزوي

المدنيــة بقاعــدة بيانــات لغــرض اصــدار 

ودعــت  الموحــدة،  الوطنيــة  البطاقــة 

وتعبئــة  التســجيل  الى  العراقيــن 

ــن  ــرد م ــكل ف ــرة واحــدة ل الاســتارة م

افــراد العائلــة عــى حــدة، فيــا طالــب 

عراقيــون بــأن يشــمل الاجــراء وان ينفــذ 

ــة  ــالم كاف ــن في دول الع ــع العراقي لجمي

ــة بجــواز الســفر  ــة البطاق ــاط قضي لارتب

ــد  ــدار الجدي ــد او الاص ــراض التجدي لأغ

وغرهــا مــن الامــور القنصليــة، مشــرين 

الى ان كثــرا مــن العراقيــن يضطــرون 

ــدار  ــة اص ــراق لمتابع ــوع الى الع الى الرج

طبيعــة  مــع  يتنــافى  وهــذا  البطاقــة 

التحــول الى الاصــدار الالكــروني بــدلا 

ــم. ــول بعضه ــد ق ــى ح ــي ع ــن الورق م

كــا لوحــظ التلكــؤ بســبب ربــط هويــة 

الوطنيــة،  بالبطاقــة  المدنيــة  الاحــوال 

وكثــرا مــا يضطــر كثــر مــن الســكان الى 

المعانــاة مــن مراجعــات متعــددة بســبب 

تغــر دوائــر نفوســهم مــن محافظــة 

في  الاوليــات  ضيــاع  حتــى  او  لأخــرى 

كثــر مــن دوائــر النفــوس عــى حــد 

وصــف بعــض الســكان، ويقــول احــد 

ــى  ــدم ع ــهر ق ــذ 6 أش ــه من ــكان ان الس

ــى  ــة حت ــوال المدني ــة الاح ــد هوي تجدي

ــد  ــة، ولح ــة الوطني ــى البطاق ــل ع يحصّ

ــوال اذ  ــة الاح ــى هوي ــل ع الآن لم يحص

ــتخراج  ــابيع لاس ــد 3 أس ــه موع ــدد ل ح

ــة،  ــن ســجل الاحــوال المدني ــات م الاولي

ولم ينجــز ذلــك لحــد الآن بحســب قولــه، 

ــم  ــه انه ــوا ل ــن قال ــرا الى ان المعني مش

ســيخابرونه بعــد انجــاز الهويــة ويقــول 

انــه منــذ ذلــك الوقــت لم يتصــل بــه 

ــشرات  ــان ع ــن ف ــب مراقب ــد؛ وبحس اح

الالــوف يواجهــون المصــر ذاتــه ، بــل 

منهــم مــن تعرضــوا لحــالات أســوأ منــه، 

ــم. ــد قوله ــى ح ع

ــة  ــة الوطني يشــار الى ان مــشروع البطاق

الموحــدة أطلــق في عــام 2015 وقد عدت 

وزارة الداخليــة، إطــاق العمل بالمشروع 

تخفيفــاً عــن كاهــل المواطــن واســهامة في 

ــا حــددت  ــي، وفي ــز الأمــن الوطن تعزي

المــشروع  لاكتــال  الزمنــي  الســقف 

بخمــس ســنوات، اشــارت الى أن إجراءات 

الحصــول عــى البطاقــة ســتكون »ســهلة 

للغايــة«، بحســب قولهــا.

ــة  ــرة البطاق ــر دائ ــاون مدي ــح مع ويوض

الموحــدة إن »البطاقــة الوطنيــة هــي 

بديــل لهويــة الأحــوال المدنيــة وشــهادة 

الجنســية ومســتقباً ســيتم أيضــاً إدراج 

أن  مبينــاً  ضمنهــا«،  الســكن  بطاقــة 

ــع  ــة هــي رف ــن هــذه البطاق ــة م »الغاي

الثقــل عــن كاهــل المواطــن والتخفيــف 

ــات  ــدة بيان ــت قاع ــن وتثبي ــن الروت م

خاصــة بالمواطنــن«. ودأب المســؤولون 

عــى القــول ان ســنّ قانــون البطاقــة 

الوطنيــة الموحــدة هــو مــن أجــل توحيــد 

وهويــة  العراقيــة  الجنســية  شــهادة 

الســكن في  المدنيــة وبطاقــة  الأحــوال 

ــة  ــة واحــدة، ضمــن شــبكة متكامل وثيق

ــتنادا  ــة؛ واس ــات المدني ــدة للمعلوم واح

الى المراقبــن فقــد رحّــب الشــارع بذلــك 

الهويــة  بطاقــات  تعــدد  لأن  كثــرا؛ 

لمــن  المعرقــات  مــن  بكثــر  يتســبب 

يراجعــون مؤسســات الدولــة.
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 يحذّر مختصون من تدهور 
الثروة الحيوانية في وسط 
وجنوب العراق جرّاء انخفاض 
مناسيب المياه إلى مستويات 
غير مسبوقة، يرافق ذلك 
التصحر وزيادة الملوحة، ما 
سيؤدي إلى انخفاض أعدادها 
وإنتاجياتها، وسط مطالبات 
بإتخاذ إجراءات موسّعة 
لاحتواء هذه الأزمة، وتحديث 
طرق ريّ الأراضي الزراعية 
للحد من استهلاك المياه.

أزمة غذائية تلوح في الأفق..أزمة غذائية تلوح في الأفق..
ما مصير الثروة الحيوانية في العراقما مصير الثروة الحيوانية في العراق؟؟

ويشــهد العــراق منــذ أســابيع انخفــاض مناســيب الميــاه إلى مســتويات قياســية، 

لاســيا في نهــر دجلــة بمحافظــة ميســان، )جنــوبي العــراق(، عــى الرغــم مــن أن 

موســم الصيــف لم يــأتِ بعــد، وهــو مــا يُنــذر بأزمــة غذائيــة ناجمــة عــن جفاف 

مســاحات واســعة مــن الأراضي المزروعــة وخروجهــا عــن الاســتخدام الزراعــي، 

فضــاً عــن نفــوق آلاف الحيوانــات أبرزهــا الجامــوس.

أسباب شُحّ المياه

ــاه إلى  ــحّ المي ــردان، شُ ــن م ــة، حس ــة النيابي ــة الزراع ــس لجن ــب رئي ــزو نائ يع

أســباب كثــرة، أبرزهــا »إنشــاء تركيــا الكثــر مــن الســدود والنواظــم التــي تمنــع 

وصــول الميــاه، رغــم وجــود اتفاقيــات ســابقة تنــص عــى إعطــاء جــزءاً مــن تلــك 

الميــاه إلى العــراق، فضــاً عــن قلّــة الأمطــار، 

والتجــاوزات الكثــرة عــى نهــري دجلــة 

ــرات وأفرعهــا في المحافظــات والمــدن  والف

ــاف«. والقــرى والأري

ــك  ــي«، »كذل ــة »في ــردان لمجل ــف م ويضي

تجــاوزات الفاحــن عــى الخطــة الزراعيــة، 

ــا  ــم في ــن دون ــة 5 ماي ــت زراع ــث تم حي

ــم،  ــف دون ــون و800 أل ــت الخطــة ملي كان

بالإضافــة إلى وجــود أكــر مــن 20 ألــف 

بحــرة أســاك غــر رســمية، ومــن المتوقــع 

اســتخدام حلــول،  المقبلــة  الأيــام  خــال 

ــي،  ــر بالصــب الكونكريت ــا تبطــن الأنه منه

والــريّ عــر الأجهــزة الحديثــة، للتقليــل مــن 

ــاه«. هــدر المي

تهديد للأمن الغذائي

يشــر الخبــر الزراعــي، الدكتــور خطــاب 

الضامــن، إلى أن »التصحــر وزيــادة الملوحــة 

أســعار  وارتفــاع  الأعــاف  وانخفــاض 

ــع  ــؤدي إلى تراج ــوف ي ــا، س ــتورد منه المس

أعــداد وإنتاجيــة الــروة الحيوانيــة، خصوصاً 

في مناطــق الأهــوار والوســط والجنــوب، مــا 

ســيهدد الأمــن الغــذائي في عمــوم العــراق«.

ويؤكــد الضامــن لمجلــة »فيــي«، أن »احتواء 

ــر  ــدأت تظه ــي ب ــذائي الت ــن الغ ــة الأم أزم

بارتفــاع أســعار اللحــوم خــال الأســابيع 

الماضيــة، تتطلــب جهــوداً حكوميــة موسّــعة، 

وتطبيــق سياســة واضحــة للتكيّــف المناخي، 

وتحديــث طــرق الــريّ، فضــاً عن اســتخدام 

ــق الحــد  ــا يضمــن تحقي ــة بم ــاه الجوفي المي

الأدنى مــن الاكتفــاء الــذاتي«.

خسائر فادحة

توضــح إعاميــة الاتحــاد المحــي للجمعيــات 

ســلمى  البــرة،  في  التعاونيــة  الفاحيــة 

الميــاه  وملوحــة  »الجفــاف  أن  الحســاني، 

في الأهــوار وبعــض المناطــق مــن شــال 

البــرة يؤثــر عــى القطّــاع الزّراعــي بشــقّيه 

ــام  ــف الع ــبب صي ــواني، وتس ــاتي والحي النب

المــاضي فقــط، بنفــوق أكــر مــن 5 آلاف 

ــة  ــائر فادح ــق خس ــا ألح ــوس، م رأس جام

بالمربــن«.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الحســاني  وتضيــف 

»اللــوم لا يقــع عــى الحكومــة المحليــة 

والمركزيــة فقــط، وذلــك لأن البــرة تقــع في 

ذنائــب الأنهــر، وبــزل أنهــر كل المحافظــات 

يركّــز فيهــا، لأن أرضهــا واطئــة فتحتــاج 

إلى اطاقــات مائيــة كبــرة حتــى تُغمــر 

مياههــا  ملوحــة  عــن  فضــاً  بالكامــل، 

وتلوثهــا، مــا تســبب بهجــرة ســكان الأهــوار 

إلى مناطــق أخــرى«.

بيع للجاموس وهجرة

محافظــة  مــن  عــي  أم  المواطنــة  تقــول 

ــس،  ــة جوامي ــدي ثاث ــت ل ــة، »كان الديواني

المــاضي  العــام  في  الميــاه  شُــحّ  وبســبب 

ــدة  ــى واح ــت ع ــن وأبقي ــع اثن ــت ببي قم

ــي«،  ــة »في ــف لمجل ــا« وتضي ــش منه للعي

ــاه والأعــاف اضطــررت  ــة المي »وبســبب قلّ

ــرة  ــرة والهج ــة الأخ ــع الجاموس ــراً لبي مؤخ

ــر«. ــل آخ ــن عم ــث ع ــة للبح إلى المدين

فيلي
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ــتكون  ــة س ــا أن »الإضاف ــة،  مبين الاجتاعي

ــر زيــت، 200  ــو ســكر، واحــد ل بواقــع كيل

غــم شــاي، 250 غــم حليــب للكبــار، كيلــو 

»الإضافــة  أن  موضحــاً،  صفــر«،  طحــن 

ســتكون لمــواد الســلة الغذائيــة المســتلمة«؛ 

ــح لم  ــك التري ــذ ذل ــه من ــة فإن وفي الحقيق

يتســلم الســكان حصــة الشــاي أو الحليــب 

ــر.   ــن الصف ــى طح او حت

وفيــا يتعلــق بالنازحــن كانــت الــوزارة قــد 

قالــت إنــه، وبهــدف دعــم الفئــات الضعيفة 

والهشــة، وإيــاء النازحن الأهميــة القصوى، 

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الســيد  وجــه 

شركات  مــع  وبالتعــاون  التجــارة  وزارة 

القطـــاع الخــاص الداعمــة للــوزارة، بتهيئــة 

مســاعدات غذائيــة وعينيــة تشــمل )22( 

ــن  ــات النازح ــن مخي ــا ب ــادة، وتوزيعه م

ــان.     ــق البي ــوى، وف ــة نين ــن محافظ ضم

وقبــل ذلــك كان مواطنــون، قــد دعــوا وزارة 

التجــارة إلى ضرورة متابعــة أســواق الســلع 

ــع اســتغالها مــن قبــل بعــض  ــة لمن الغذائي

وصفهــم،  بحســب  »الجشــعن«،  التجــار 

لتســليم  محــدد  زمنــي  ســقف  ووضــع 

ــا  ــة، في ــة التمويني ــواد البطاق ــن م المواطن

يحــذر متخصصــون مــن الدعــوات مــن قبــل 

البعــض لإلغائهــا ويشــددون عــى اســتقرار 

ــة. ــواد الغذائي ــواق الم أس

ارتفــاع معــدلات  يحــدث ذلــك في ظــل 

الفقــر في العــراق اذ كشــف مركز لاســتطاع 

ان أكــر مــن 12 مليــون عراقــي لا يحصلــون 

عــى 200 ألــف دينــار في الشــهر، التــي 

لا تكفــي الأسرة لأيــام، عــى حــد قولــه، 

وحســب وزارة التخطيــط فــإن نســبة الفقــر 

في البــاد %25 مــن الســكان، فيــا كان رأي 

ــد  ــر محم ــة مظه ــالي للحكوم ــار الم المستش

صالــح بــأن النســبة %30، ويقــول مركــز 

الاســتطاع أن »تريــح المستشــار صالــح 

هــو الأدق، والرقــم الحقيقــي لعــدد الفقــراء 

الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر يقــدر بـ 

12 مليــون وســتمئة ألــف«، عــى حــد رأيــه.

الحصة التموينية 
سبيل الفقراء الوحيد 

لإدامة حياتهم

الاتحاديــة،  التجــارة  وزارة  أعلنــت  وقــد 

ــرار  ــل ق ــن  تفاصي ــنة ٢٠٢٢ ع ــة س في نهاي

ــت في  ــة، وقال ــلة الغذائي ــة الس ــادة حص زي

بيــان، إنــه اســتناداً إلى توجيهــات رئيــس 

عــن  الحكوميــة  والتوجهــات  الــوزراء 

طريــق الرنامــج الحكومــي لدعــم العائــات 

الفقــرة ورفــع مســتوى المعيشــة جــرى 

إصــدار قــرار مجلــس الــوزراء الــذي تضمــن 

إضافــة مــواد للســلة الغذائيــة لفئــة الرعايــة 

وتوفــر  التموينيــة  البطاقــة  شــغلت 

مســتلزماتها بصــورة دائمــة، وزيــادة وتنويــع 

مفرداتهــا هــا كبــرا للســكان، لاســيا إثــر 

زيــادة أســعار الســلع والمــواد الأساســية 

بعــد انخفــاض قيمــة الدينــار العراقــي؛ 

ــعار  ــي للأس ــاع العالم ــل الارتف ــك بفع وكذل

ــل  ــة، وقب ــر الحــرب الروســية الأوكراني بتأث

ــالم مــن جــراء انتشــار  ــا لحــق بالع ــك م ذل

فــروس كورونــا ومــرض كوفيــد ١٩. فيلي
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وكان ســكان قــد صرحــوا بــأن »بعــض وكاء 

الحصــة التموينيــة يُماطلــون في توزيــع المواد 

الغذائيــة، مــا يثــر انزعــاج المواطنــن، لذلــك 

ــن  ــد م ــذل المزي ــارة إلى ب ــو وزارة التج ندع

الجهــود لمتابعــة عمــل الــوكاء«، متحدثــن 

مــدة  التجــارة  وزارة  وضــع  عــن ضرورة 

ــة، ويكــون  ــواد الغذائي ــع الم محــددة لتوزي

الــوكاء والمواطنــن  بــن  تنســيق  هنــاك 

التــي  الخافــات  تلــك  لإنهــاء  لتســلمها، 

ــن. ــل والمواط ــن الوكي ــدث ب تح

محمــد  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  وكان 

شــياع الســوداني، قــد شــدد عــى ضرورة 

الاهتــام بالبطاقــة التموينيــة، التــي يعتمــد 

عليهــا الفقــراء وذوو الدخــل المحــدود مــن 

ــاع  ــل الارتف ــاس، في ظ ــكل أس ــكان بش الس

الكبــر بأســعار المــواد الغذائيــة في الأســواق 

تجربــة  فــان  المراقبــن  وبــرأي  العالميــة، 

ســابقة لتوزيــع البــدل النقــدي عوضــا عــن 

مفــردات الحصــة التموينيــة اثبتــت فشــلها، 

بحجــب  ســابقة  قــرارات  انتقــدوا  كــا 

الحصــة عــن المتواجديــن في الخــارج، وقالــوا 

ان مــن بــن المتواجديــن هنــاك اربابــا لــلأسر 

ولم تــزل عائاتهــم في داخــل العــراق تعتمــد 

ــة. ــة التمويني ــى الحص ع

ويربــط خــراء مختصــون بــن الســيطرة عى 

ــاض  ــة وانخف ــواد الغذائي ــن الم ــروض م المع

الأســعار، »اذ ترتفــع الأســعار عندمــا تكــون 

ــخ  ــد ض ــن عن ــرض، لك ــحة في الع ــاك ش هن

انخفــاض  إلى  ذلــك  يــؤدي  المــواد  تلــك 

الأســعار أو اســتقرارها في الأقــل، مــا يفــي 

ــراء. ــق الخ ــم«، وف ــة التضخ إلى مكافح

أن  إلى  بالاقتصــاد  المتخصصــون  وينــوه 

»إعــان توزيــع المــواد التموينيــة كاملــة في 

مواعيدهــا يمكــن أن يحافــظ عــى مســتوى 

معــن مــن اســتقرار الســوق، بخاصــة عنــد 

ــا  ــة، فض ــة الرئيس ــواد الغذائي ــا الم تضمينه

ــوق  ــاء الس ــرض إغن ــار بغ ــم التج ــن دع ع

بالمنتجــات والســلع الأساســية«، بحســب 

ــم. قوله

ــا  ــدي عوض ــل النق ــات بالبدي ــن المطالب وع

عــن البطاقــة التموينيــة يشــددون عــى 

ــه  ــة، لأن ــة التمويني ــع البطاق ــري قط الا يج

ــع  ــك ترتف ــن ذل ــار ع ــور الأخب ــرد ظه بمج

دفــع  مقابلهــا  كان  لــو  حتــى  الأســعار، 

بــدلات أو مبالــغ ماليــة، بحســب وصفهــم، 

ولافتــن إلى ضرورة توســيع عــدد المشــمولن 

ــادة  ــة مــن الفقــراء، وزي ــة التمويني بالبطاق

كميــات المــواد الغذائيــة الأساســية المجهــزة، 

ــهريا. ــا ش ــام توزيعه وانتظ

وفي الســياق ان وزيــر التجــارة، لفــت الى أن 

ــة  ــة في موازن ــة التمويني ــات البطاق مخصص

مفرداتهــا  تغطــي   ،2023 المقبــل  العــام 

حجــم  حــدد  وفيــا  عــام،  مــدار  عــى 

أعلــن  الحنطــة،  لمــادة  المتوفــر  الخزيــن 

البــدء بالتعاقــد لــشراء كميــات منهــا للســنة 

المقبلــة، مشــرا الى إن »مخصصــات البطاقــة 

ــرات  ــاس المتغ ــى أس ــدد ع ــة تح التمويني

أن  الى  ومنوهــا  الماليــة«،  والتخصيصــات 

تبلــغ  الحنطــة  لمــادة  المتوفــر  »الخزيــن 

كميتــه نحــو 750 ألــف طــن، جــرى التعاقــد 

عليهــا مــن مناشــئ عالميــة«، منوهــا الى أن 

»التعاقــدات مســتمرة«.

ــة  واعتمــد العــراق نظــام البطاقــة التمويني

عقــب صــدور قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 

 1990 آب   6 بتاريــخ  الصــادر   661 رقــم 

ــى  ــة ع ــات اقتصادي ــرض عقوب ــاضي بف الق

البــاد جــراء غــزو نظــام صــدام حســن 

للكويــت.

الاقــتــصــــاد  لـجـنـــة  وكانــت 

والاســتــثــمــــار فـــي مجلــس النــواب، قــد 

قالت في وقت سابق أن »وزارة الــتــجــــارة 

ــن  ــون مـواطـ ــات 39 مـلـيـ ــا بـيـانـ لـديـهـ

مـشـمـولـــن بـنـظـــام البطاقــة التموينيــة، 

ــواد  ــز المـ ــرم لتجهي ــي تـبـ ــود الـتـ والـعـقـ

الرئيســة في هــذا النظــام تحســب عــى هــذا 

العــدد«، مســتدركة عــى لســان عضــو فيهــا  

»جميــع المواطنــن العراقيــن لديهــم بطاقــة 

تـمـويـنـيـــة وجـمـيـعـهـــم يـسـتـحـقـــون 

ــي  ــة الت ــات الحكومي ــك، إلا أن التعلي ذلــ

صــدرت قبــل ســنوات اســتقطعت مــواد 

ــن  ــن الذي ــن الموظف ــة ع ــة التمويني البطاق

تزيــد رواتبهــم عــن مليــون ونصــف المليــون 

ديــنــــار«، مـشـيـــراً الــــى أن عـــدد مـــن 

ــة  ــة الـتـمـويـنـيـ ــواد الـبـطـاقـ ــلم مـ يتس

قـلـيـــل جــداً نـسـبـــة إلــى عـدد ســكــان 

الــعــراق، نــظــــراً لـتـأخـرهـا وفــي بعض 

ــا«.   ــوزع فيه ــي ت ــواد الت ــان رداءة الم الأحي

وزيــر  إن  ذكــر   ،2023 شــباط   23 وفي 

اللجنــة  مــع  اجتاعــه  في  قــال  التجــارة 

الاقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة بحضــور 

جميــع المديريــن العامــن للــوزارة لمناقشــة 

أن »هــذا  الجاريــة،  القضايــا  مــن  عــدد 

الغذائيــة  المــواد  بطاقــة  ســتكون  العــام 

للعــراق كلهــا الكرونيــة وبإمــكان المواطنــن 

مراقبــة الأمــور مــن هواتفهــم المحمولــة 

في الاعــال المتعلقــة بالتســجيل ووصــول 

الكاملــة  والمراقبــة  الغذائيــة  الحصــص 

ــه؛  ــل«، عــى حــد قول ــذاء والوكي ــوع الغ لن

ــروري  ــن ال ــه »م ــر قول ــن الوزي ــل ع ونق

ــغ  ــص مبل ــوزراء تخصي ــس ال ــر مجل ان يق

لــوزارة  خــارج 12/1 مــن موازنــة 2021 

التجــارة، وإلا فإننــا ســنواجه نقــص الدقيــق 

نيســان 2023«. الغذائيــة في  والحصــص 

 »هـــذا العام ســـتكون بطاقـــة المواد 

الغذائيـــة للعـــراق كلهـــا الكترونيـــة 

وبإمـــكان المواطنيـــن مراقبـــة الأمور 

من هواتفهم المحمولـــة في الاعمال 

ووصـــول  بالتســـجيل  المتعلقـــة 

الحصص الغذائيـــة والمراقبة الكاملة 

والوكيل«... الغـــذاء  لنـــوع 
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وتُقــدر الحكومــة العراقيــة تعــداد الســكان 

مليونــاً  بـــ)42(   ،2022 لســنة  البــاد  في 

و)248( ألفــاً و)883( نســمة، بمعــدل زيــادة 

ــرات  ــاً للتقدي ــت )2.5%(، وفق ــنوية بلغ س

التــي أعدهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 

ــة  ــر الإحصائي ــادلات والمعاي ــاءً عــى المع بن

ــال. ــذا المج ــة في ه الُمتّبع

خطط التنمية الخمسية

مُقدّمــة  في  بغــداد  العاصمــة  وتــأتي 

بالســكان،  اكتظاظــاً  الأكــر  المحافظــات 

بواقــع أكــر مــن 9 مايــن نســمة، وترتفــع 

هــذه النســبة خــال النهــار - عنــد إضافــة 

ــراض  ــات لأغ ــي المحافظ ــن باق ــا م قاصديه

متعــددة - لتصــل إلى أكــر مــن 10 مايــن 

وزارة  باســم  المتحــدث  بحســب  نســمة، 

التخطيــط، عبــد الزهــرة الهنــداوي.

ان  »فيــي«،  لمجلــة  الهنــداوي  ويُضيــف 

»محافظــة نينــوى تحــلّ في المرتبــة الثانيــة، 

بأكــر مــن 4 مايــن نســمة، ومــن ثــم 

البــرة بواقــع أكــر مــن 3 مايــن نســمة، 

المحافظــات  بقيــة  تباعــاً  تــأتي  وبعدهــا 

بأعــداد تــراوح مــن مليــون إلى مليونــن 

ــأتي  ــة الأخــرة ت ــون، وفي المرتب ونصــف الملي

»قنبلة موقوتة« في العـراق 

وخطط خمسية 
لتلافي »الكارثة«

 تُعــدّ الكثافــة الســكّانية فــي ظــل 
الاســتراتيجية  الخطــط  غيــاب 
لهــا »قنبلــة موقوتــة« فــي العــراق 
وقــت  فــي  لمختصــن،  وفقــاً 
تســتعد الســلطات لوضــع خطــط 
خمســية تلافيــاً لـ«كارثــة« في بلد 
ــى  ــداده ســكانه إل ــد يصــل تع ق
 ،2030 بحلــول  مليونــاً   50

بحســب التوقعــات.

فيلي
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المثنــى بواقــع 900 ألــف نســمة«.

ــط،  ــم وزارة التخطي ــدث باس ــر المتح ويش

ــذه  ــتيعاب ه ــراءات لاس ــاك إج إلى أن »هن

ــس  ــرّ المجل ــث أق ــكّانية، حي ــادات الس الزي

الأعــى للســكّان برئاســة رئيــس مجلــس 

للسياســات  الوطنيــة  الوثيقــة  الــوزراء، 

الســكانية الُمحدّثــة، وهــذه الوثيقــة تتضمــن 

متطلبــات  لتوفــر  المــدى  بعيــدة  رؤى 

الحيــاة، والاســتفادة مــن الزيــادة الســكّانية، 

وتحويلهــا إلى مُحــركّات تنمويــة«.

ويوضّــح، أن »هــذه السياســات تتمحــور 

الصحــة  قطاعــات  واقــع  تحســن  حــول 

الفئــات  ودعــم  والســكن،  والتعليــم 

ــن  ــق شراكات ب ــة في المجتمــع، وتحقي الهشّ

ــى  ــز ع ــاص، والركي ــام والخ ــن الع القطاع

تطويــر الدراســات والبحــوث التــي تتنــاول 

ــذه  ــة له ــاء الأولوي ــكّان، وإعط ــا الس قضاي

القضايــا ضمــن خُطــط التنميــة«.

ويؤكــد الهنــداوي، أن »هــذه السّياســات 

تُرجــم  ســوف  الوثيقــة  تضمنتهــا  التــي 

ــة  ــط التنمي ــال خُط ــن خ ــراءات م إلى إج

الخمســية، وأن الــوزارة تســتعد الآن لإعــداد 

خطــط التنمية الخمســية للســنوات الخمس 

الُمقبلــة، وأن هــذه الخُطــة ســوف تأخــذ 

بنظــر الاعتبــار واقــع الزيــادة الســكّانية 

أجــل  مــن  والتنميــة،  الاقتصــاد  وقضايــا 

الُمناســبة  والسّياســات  الإجــراءات  اتخــاذ 

لمعالجــة قضايــا الســكان«.

ــت في 15  ــة، أعلن ــة العراقي ــت الحكوم وكان

شــباط المــاضي، إقــرار الوثيقــة الوطنيــة 

للسياســات الســكّانية »المحدّثــة«، مشــددة 

عــى ضرورة تهيئــة الظــروف لغــرض إجــراء 

ــاد. ــداد الســكّاني في الب التع

العراقيــة  التخطيــط  وزارة  أن  إلى  يشــار 

كانــت قــد رجحــت إجــراء التعــداد الســكّاني 

ــالي 2023. ــام الح ــة الع ــاد نهاي في الب

وأجــري آخــر تعــداد ســكاني في العــراق 

عــام 1997، وعــى مــدى 15 عامــا الماضيــة 

ــراء  ــى إج ــية ع ــوى السياس ــق الق لم تتواف

التعــداد الــذي يعتــر الأســاس في توزيــع 

برامــج  وتضــع  والبشريــة،  الاقتصاديــة 

خاصــة لـ)المناطــق الطــاردة( لليــد العاملــة 

وللســكان«.

تأثر بيئي

ويؤكــد مديــر مــشروع العدالــة البيئيــة 

فــاح  العــراق،  جنــوب  المنــاخ  وأمــن 

الأمــري، أن »زيــادة معــدل النمــو الســكاني 

ــداً«. ــة ج ــبة مُرتفع نس

ويوضــح، أن »المشــكلة المرتبطــة بــن ارتفــاع نســبة النمــو الســكاني مــع تلــوث البيئــة تكمــن 

في أن قطــاع الخدمــات والصحــة والتوســع في الاســكان يــكاد يكــون معدومــاً أو متباطئــاً جــداً، 

ــة هندســية ومتضاعفــة لمعــدل نمــو الســكان مــع انعــدام نمــو  ــة عددي ــاك متوالي أي أن هن

هــذه القطاعــات أو جمــود توســعها وتطويرهــا، فهنــا تكــون أصــل المشــكلة«.

ويتابــع الأمــري، »ومــن خــال تراكــم نســب النمــو الســنوي للســكان تبــدء بالظهــور 

ــاع نســب الاســتهاك في المــوارد  ــات بســبب ارتف ــواع الملوث ــع أن ــة بجمي ــوث البيئ ــة تل عملي

الطبيعيــة واســتنزافها، وهــذا الاســتهاك يصاحبــه الكثــر مــن أنــواع ملوثــات البيئــة، بمــا فيهــا 

ــرط  ــات، واســتخدام مف ــات والنفاي المحروق

ــدودة«. ــات المح في الخدم

ويشــر إلى أن »حجم الخدمات ومؤسســاتها 

ــع  ــب م ــر يتناس ــها دون تغي ــت نفس لا زال

حجــم النمــو الســكاني، فتظهــر بوضــوح 

هــذه الملوثــات مثــل الملوثــات الصلبــة، 

وأحيانــا لا تظهــر الا عنــد الاختصــاص مثــل 

ــذه  ــؤدي ه ــة، وت ــواء أو الرب ــات اله ملوث

ــوارد  ــتنزاف في الم ــة إلى اس ــة المتوالي المعادل

واندثارهــا بصــورة متســارعة مثــل خدمــات 

الطــرق والجســور والقطــاع الصحــي وقطــاع 

ــاه«. ــم والمي التعلي

ــاك  ــد أن هن ــر نج ــب آخ ــن، »وفي جان ويب

ــوث ســمعي وبــري وضوضــائي واضــح،  تل

الوحــدات  في  الســكّان  تكــدس  بســبب 

ــم  ــع أو يت ــي لم تتوس ــا، والت ــة ذاته الإداري

ــا  ــو م ــا، وه ــى حاله ــت ع ــا وبقي تطويره

ــدرج نحــو  ــؤدي بالت ــد ت ــة ق يشــر إلى كارث

الانهيــار الاقتصــادي والبيئــي في حــال عــدم 

ــا«. ــرار له ــاب الق ــن وأصح ــة المهتم معالج

سلبيات أخرى

ســكينة  الناشــطة،  عــددت  جهتهــا  مــن 

ســعيد، مجموعــة مــن الســلبيات جــرّاء 

الكثافــة الســكانية، أبرزهــا أنهــا »تُســاهم في 

ــة فــرص  زيــادة الازدحامــات المروريــة، وقلّ

العمــل خاصــة للكســبة، فضــاً عــن ارتفــاع 

المناطــق  في  الاجتاعيــة  المشــاكل  نســبة 

التــي فيهــا اكتظــاظ ســكاني«، داعيــة في 

ختــام حديثهــا لمجلــة »فيــي« إلى ضرورة 

ــادّة  ــوات ج ــة خط ــات المعني ــاذ الجه »اتخ

للحــد مــن المشــاكل البيئــة والاقتصاديــة 

ــكّانية«. ــة الس ــببها الكثاف ــي تس الت

الــروات في البــاد ورســم الخطــط التنمويــة 

وتقويــم نتائجهــا ووضــع الخطــط الصحيحة 

ــار. ــادة الإع لإع

»قنبلة موقوتة«

ويصــف الخبــر الاقتصــادي، أحمــد عبدربه، 

في  الســكّانية  الكثافــة 

ــط  ــاب التخطي ــل غي ظ

والخطــط  والتنميــة 

لهــا  الاســراتيجية 

الموقوتــة«،  بـ«القنبلــة 

حيــث »تضغــط بشــكل 

خدمــات  عــى  كبــر 

في  الســكنية  المناطــق 

والمحافظــات  بغــداد 

كان  عندمــا  المهيــأة 

لا  العــراق  ســكان 

مليــون   17 يتجــاوز 

. » نســمة

عبدربــه  ويضيــف 

كــا  »فيــي«،  لمجلــة 

ــكّانية  ــة الس أن »الكثاف

أغلــب  تبتلــع  بــدأت 

القطاعــات الاقتصاديــة، 

حيــث هنــاك خريجــون 

ومثلهــم  بالمايــن 

مــن العاطلــن، لذلــك 

أن  الحكومــة  عــى 

ــة  ــدرس مخاطــر الازم ت

الحاليــة،  الســكّانية 

تحديــد  نحــو  وتتجــه 

ــل،  ــكل عاج ــل بش النس

التنميــة  وتدعــم 

القطاعــات  أغلــب  تبتلــع  بــدأت  الســكّانية  »الكثافــة        
ــن  ــم م ــن ومثله ــون بالملايي ــاك خريج ــث هن ــة، حي الاقتصادي
ــة  ــر الازم ــدرس مخاط ــة أن ت ــى الحكوم ــك عل ــن، لذل العاطلي
»الســكّانية الحاليــة، وتتجــه نحــو تحديــد النســل بشــكل عاجــل...

ــات  ــن الملوث ــة م ــى البيئ ــورة ع ــدّ خط أش

ــن  ــة ب ــا وأشــكالها، فالعاق بمختلــف أنواعه

ارتفــاع نســب التلــوث والازديــاد في معــدل 

ــد  ــة، وق ــة طردي ــو الســكاني هــي عاق النم

باتــت واضحــة ليــس فقــط عــى المســتوى 

بــل  الصغــرة،  الجغرافيــة  الوحــدات 

اتضحــت بعــد الكــوارث الطبيعيــة مــن 

فيضانــات وزلازل وعواصــف ترابيــة، وهــي 

ــر النمــو الســكاني  ــن أث بالأصــل متســببة م

العالمــي أو القطــري«.

ويضيــف الأمــري لمجلــة »فيي«، »فحســب 

ــزي  ــاز المرك ــط/ الجه ــادر وزارة التخطي مص

الســكانية  المــؤشرات  حــول  للإحصــاء 

للتغيــرات الســكانية في العــراق للفــرة مــن 

2015 - 2030، حيــث كانــت نســبة ازديــاد 

بالنســبة   2022 عــام  في  الســكان  نســبة 

لســنة 2021 قــدرت بـــ) 1,058,242(، وهي 

«
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ــة  ــة المالي ــه اللجن ــت ب ــا صرح ــب م وبحس

ــل  ــذي نق ــها، ال ــان رئيس ــى لس ــة ع النيابي

عنــه، عقــب اجتاعــه بلجنــة تعديــل ســلم 

رواتــب الموظفــن، قولــه »ماضــون بخطوات 

ــة بمــا  تعديــل ســلم رواتــب موظفــي الدول

يحقــق العدالــة«، مبينــا ان »ســلم الرواتــب 

ــن  ــة م ــى لجن ــا ع ــروض حالي ــد مع الجدي

الخــراء لإعطــاء الــراي الاخــر ومــن ثــم 

يتــم تحويلــه الى مجلــس الــوزراء للمصادقــة 

ــه«. علي

لســلم  وفقــا  فانــه  تريحــه  وبحســب 

ــب  ــادة في روات ــان الزي ــد ف ــب الجدي الروات

ــبة 150 %،  ــتكون بنس ــا س ــات الدني الدرج

وان الحــد الادنى للراتــب الاســمي )الدرجــة 

ــا  ــار؛ ك ــف دين ــيكون 425 ال ــاشرة( س الع

ــد  ــون الجدي ــب القان ــه »بموج ــت الى ان لف

ســتمنح 50 % مخصصــات تحســن معيشــة 

ــن. ــع الموظف لجمي

وقــد اكــدت الدائــرة الإعاميــة لمجلــس 

النــواب ذلــك مبينــة بحســب بيــان لهــا 

للراتــب  الحــد الادنى  ان »يكــون  اهميــة 

يســد حاجــة المواطــن بســبب الظــروف 

مــع ضرورة  الســوق،  وتقلبــات  الصعبــة 

اضافــة بعــض الماحظــات عــى القانــون 

ــوزارات«،  ــع ال ــن جمي ــة ب ــق العدال لتحقي

ــة  ــق العدال ــك جــرى في إطــار تحقي وان ذل

الدرجــات  موظفــي  وانصــاف  والمســاواة 

الدنيــا بمــا يضمــن حقــوق الجميــع ويلبــي 

ــب  ــدود، بحس ــل المح ــات ذوي الدخ تطلع

ــان. البي

الرواتــب  ســلم  اعــداد  لجنــة  وقدمــت 

ــة  ــكيل اللجن ــمته تش ــا أس ــأن م ــا بش شرح

ــلم  ــداد س ــم )24( لإع ــواني رق ــر الدي بالأم

ــا عقــدت عــدة  ــة انه ــب موحــد، مبين روات

ــة  ــة العام ــذ رأي الامان ــع اخ ــات م اجتاع

لمجلــس الــوزراء، فيــا شرعت اللجنــة بجمع 

بيانــات رواتــب الموظفــن، بحســب البيــان، 

مشــددة عــى ضرورة »اعــداد ســلم رواتــب 

يحقــق العدالــة النســبية بــن الموظفــن مــن 

حيــث الراتــب الاســمي والمخصصــات، فضــا 

عــن زيــادة التوقيفــات التقاعديــة«، مضيفة 

»تــم عــرض الجــدول الخــاص عــى الامانــة 

العامــة لمجلــس الــوزراء، وبانتظــار التقريــر 

ــائي«. النه

القانونيــة  اللجنــة  في  عضــوا  أن  يذكــر 

النيابيــة كان قــد قــال أن جهــات سياســية لم 

يســمها عملــت عــى تعطيــل تعديــل ســلم 

ــن. ــب الموظف روات

واوضــح في تريحــات ســابقة لمجلة »فيي«، 

إن »الخافــات السياســية هــي مــن تعطــل 

ــة«،  ــة المدني ــون الخدم ــت عــى قان التصوي

لافتــا إلى إن »اللجنــة القانونيــة تســلمت 

اراء وماحظــات الكتــل النيابيــة عــى مــواد 

وفقــرات القانــون«. وأضــاف إن »الكتــل 

السياســية وبعــض النــواب كل منهــم قــدم 

ــف عــن الاخــر، خصوصــا بمــا  مقرحــا يختل

ــن«. ــب الموظف ــق بســلم روات يتعل

وبــن، إن »بعــض الجهــات السياســية لا 

ــب،  ــل عــى ســلم الروات ــأي تعدي ترغــب ب

وتريــد أن يبقــى الحــال كــا هــو واختــاف 

ودائــرة  دائــرة  بــن  الموظفــن  برواتــب 

أخــرى«.

وكان مقــرر اللجنــة الماليــة الســابق قــد 

ــد  ــلم جدي ــداد س ــألة إع ــوه إلى أن »مس ن

الى  وتحتــاج  ابتــداءً،  حكوميــة  للرواتــب 

موافقــة مجلــس النــواب، ومنــذ فــرة يجــري 

الحديــث عــن هكــذا مــشروع لكنــه يتأخــر 

ــباب«. ــدة أس لع

تتلخــص  الأســباب  »هــذه  أن  واوضــح 

بســبب تغيــر الحكومــات وتحديــات الوضع 

الاقتصــادي والتضخــم الموجــود، فضــا عــن 

ــذه  ــدولار  وه ــعر صرف ال ــاع س ــار ارتف أث

كلهــا أثــرت باتجــاه عــدم إعــداد ســلم 

في  عضــو  قــال  كــا  للرواتــب«،  جديــد 

ــب  ــلم الروات ــر س ــواب أن تغي ــس الن مجل

ــة  ــد للخدم ــون جدي ــع قان ــون بتشري مره

المدنيــة يقلــل الفــوارق بــن الــوزارات مــن 

ــن  ــات العــشر الأولى م ــن الدرج ــة وب جه

جهــة أخــرى وان »تغيــراً ســيطرأ عــى ســلم 

الرواتــب يكــون عنوانــه تقليــل الفــوارق 

والاولى  العــاشرة  بــن  الدرجــات،  بــن 

ــوزارات«، ومشــرا  ــن ال ــوارق ب ــل الف وتقلي

إلى  أن هنــاك وزارات تختلــف رواتبهــا عــن 

إعــادة النظــر  الأخــرى، وســتجري أيضــاً 

وهــذا  والشــهادة  الخطــورة  بمخصصــات 

يشــمل جميــع الرواتــب في  الــوزارات كافــة.

وزاد أن »مجلــس النــواب لم يفلــح بتشريــع 

ــة  ــون الخدم ــن قان ــل ع ــد بدي ــون جدي قان

المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960، والمجلــس 

 ..
ً
وأخيرا

هل يتحقق للعمال والموظفين سلم رواتبهم المنشود؟

تكاثرت الاخبار في 
الآونة الأخيرة بشأن 
تعديل سلم الرواتب 
وإنصاف ذوي الدرجات 
الدنيا، ما أعاد الأمل 
مجددا بإحياء الرواتب 
المتدنية بعد سنين من 
الشد والجذب والتأخير 
غير المسوغ، الذي ألحق 
الظلم بألوف الأسر من 
ذوي الدخل المحدود.

فيـــلي
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ــم. تعبره

ــون  ــى  قان ــه حت ــون إلى أن ــر الحقوقي ويش

الخدمــة المدنيــة رقــم )24( لســنة 1960  

فانــه  حاليــا  بــه  العمــل  يفــرض  الــذي 

ــن  ــة ب ــق العدال ــواده لتحقي ــف  في م منص

العاملــن في دوائــر الدولــة، اذ تنــص المــادة 

11 مــن القانــون مثــا عــى أن لمجلــس 

كل  العامــة  الخدمــة  ولمجلــس  الــوزراء 

حســب صاحياتــه أن يقــرر ترفيــع الموظــف 

عنــد وجــود الشــاغر أو منحــه قدمــاً للرفيع 

أو تعديــل راتبــه مــع عــدم تأثــر ذلــك عــى 

اســتحقاقات ترفيعــه القانونيــة،  إذا كان قــد 

نــال راتبــاً يقــل عــن الراتــب الــذي يســتحقه 

ــة ، و إذا  بموجــب شــهادته ومارســته المهن

كان قــد حصــل  في أثنــاء خدمتــه عــى 

عــى  الحصــول  تخولــه  دراســية  شــهادة 

ــه . ــن راتب ــب أعــى م رات

كــا تنــص المــادة 18 عــى أنــه »يجــري 

أســاس  عــى  للرفيــع  الموظفــن  اختيــار 

الكفــاءة ومــدة الخدمــة عــدا الوظائــف 

التعليميــة والطبيــة والهندســة التي يشــرط 

لهــا حيــازة الموظفــن عــى شــهادات علميــة 

بموجــب  وظائفهــم  وعناويــن  تتناســب 

ــاك«. ــون الم قان

ــاب  ــون إلى انمــوذج عــن غي ويلفــت المراقب

التعــاون بــن المؤسســات المعنيــة بــإدارة 

إنــه  بالقــول  التعيــن والرواتــب  شــؤون 

حتــى في ظــل القانــون الحــالي كثــرا مــا 

الدرجــات  تجــري الماطلــة في تخصيــص 

الوظيفيــة حتــى للمتميزيــن في الدراســة 

ــال  ــبيل المث ــى س ــن؛ وع ــل المتخرج والاوائ

ــادي   ــة الاتح ــة العام ــس الخدم ــول مجل يق

ان   ٢٠٢٢ عــام  اواخــر  اصــدره  بيــان،  في 

»مــا ينــشر مــن بيانــات خاصــة بتوزيــع 

ــا  ــة بأبنائن ــات المتعلق ــات والتخصص الدرج

مــن الأوائــل وحملــة الشــهادات العليــا 

عــى الــوزارات، لم يصــل إلى المجلــس بشــكل 

المجلــس  قــدم  فيــا  ورســمي«،  كامــل 

شــكره »للجهــود الكبــرة المبذولــة مــن قبــل 

ــال بعــض  ــاشرت بإرس ــي ب ــة الت وزارة المالي

ــر  ــتكال وتأخ ــدم اس ــن ع ــات ولك الدرج

ــاق  ــر إط ــرى أدى إلى تأخ ــات الأخ الدرج

اســتارة التعيــن مــا ســبب إربــاكاً نتيجــة 

ــس لا يســتطيع  ــك«، موضحــا ان »المجل لذل

دون  مــن  لاختصــاص  الاســتارة  إطــاق 

ــر«. الآخ

الآن بصــدد تشريــع قانــون جديــد للخدمــة 

ــب  ــم، بموج ــل القدي ــس تعدي ــة ولي المدني

المــادة 60 ثانيــا مــن الدســتور«، مشــراً 

ــراءة أولى،  ــه ق ــون تمــت قراءت إلى أن »القان

وطــرح في الــدورات الرلمانيــة الســابقة لكنه 

ــية«. ــات سياس ــود اعراض ــرر لوج لم يم

وأشــار إلى أن »الهــدف مــن تشريــع قانــون 

ــدة  ــب جدي ــلم روات ــع س ــو وض ــد ه جدي

ــل  ــات النق ــل طلب ــوارق ولتقلي ــل الف لتقلي

مــن وزارة الى أخــرى إضافــة إلى تنظيــم 

قانــون جديــد يراعــي التغــرات الوظيفيــة«، 

ــه. عــى حــد قول

ــول  ــب المعم ــلم الروات ــوم أن س ــن المعل م

تبــدأ  درجــات   ١٠ يتضمــن  حاليــا  بــه 

الادنى  بالعــاشر  وتنتهــي  الاعــى  بــالأولى 

أن  القديــم  القانــون  بحســب  ويفــرض 

تعطــى للعاملــن عــاوة ســنوية كــا يرفــع 

ــرور  ــد م ــى بع ــة الاع ــف إلى الدرج الموظ

ــة؛ إلا أن  ــه الوظيفي ــى خدمت ــنوات ع ٤ س

العاملــن يقولــون إنــه يجــري تجــاوز ذلــك 

الاســتحقاق ولا يجــري تطبيقــه ويشــكو 

كثــرون مــن أنهــم ظلمــوا اذ كثــرا مــا 

يعطــى خريجــو الدراســة الابتدائيــة عناوين 

وظيفيــة أعــى مــن خريجــي الإعداديــة 

مثــا، بحســب وصفهــم مشــرين إلى أن 

هــذا كثــرا مــا يحصــل في وزارات كثــرة مــن 

ــا يقــول البعــض  ــا وزارة الصناعــة، في بينه

أن ذلــك أحــد العوامــل التــي تدفــع جهــات 

حزبيــة إلى تعطيــل قوانــن انصــاف العاملــن 

فــإن  يقولــون  مــا  والدرجــات وبحســب 

ــتحقة  ــر المس ــات غ ــط بالتعيين ــر مرتب الام

ــر  ــرشى وتزوي ــوبية وال ــى المحس ــة ع المبني

الشــهادات بحســب قولهــم مشــرين إلى أن 

ــق  ــي كل ذي ح ــف يعط ــون منص ــن قان س

حقــه ويحقــق العدالــة ويكشــف التاعــب 

وهــو مــا لا تريــده بعــض الجهــات بحســب 

» لمجلس الوزراء 
ولمجلس الخدمة العامة 
كل حسب صلاحياته أن 
يقرر ترفيع الموظف 
عند وجود الشاغر أو 
منحه قدماً للترفيع 
أو تعديل راتبه مع 
عدم تأثير ذلك على 
استحقاقات ترفيعه 

القانونية ... »
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ــا".    ــي به الرع

يؤثــر  التهريــب  فــان  خــراء  وبحســب 

ــة في  ــروة الحيواني ــى ال ــاشرة ع ــورة مب بص

ــنوات  ــا في الس ــت أعداده ــاد، اذ تضاءل الب

ــتراد  ــه إلى اس ــوق اتج ــون الس ــرة، ك الأخ

ــع انعــدام  ــان ومشــتقاتها، م اللحــوم والألب

ــام  ــربي الأغن ــة م ــي لشريح ــم الحكوم الدع

والرعــاة،  المــزارع  وأصحــاب  والمــواشي 

ــواشي  ــم، مشــرين الى ان "الم بحســب قوله

دول  في  كبــر  بشــكل  مرغوبــة  العراقيــة 

الجــوار. 

هنــاك  "كانــت  مــواشي  تاجــر  ويقــول 

عمليــات تهريــب مســتمرة، مــع دول مثــل 

كل  ومــع  وســوريا.  والأردن  الســعودية 

ــات  ــة، تنتعــش عملي حــرب أو فــوضى أمني

التهريــب". 

ويوضــح أن وضــع الــروة الحيوانيــة تدهــور 

بعدمــا شــهده العــراق في التســعينات، إذ 

توجــه الكثــر مــن رعــاة الأغنــام إلى الاعتاد 

ــن وإلى  ــام م ــواشي والأغن ــب الم ــى تهري ع

العــراق.

ــواشي  ــة الم ــام وتربي ــي الأغن ــرى أن "رع وي

والتجــارة بها، تمثــان مصــدر رزق لعائات 

كثــرة تســكن قــرى وأريــاف مــدن العــراق 

ــدد رزق  ــب يه ــإن التهري ــذا ف ــة، ل المتنوع

هــذه العائــات لأنــه يــسرع في انقــراض 

ــره.  ــب تعب ــة"، بحس المهن

ــة  ــد تجــار القــول، أن المــواشي العراقي ويؤي

مرغوبــة بشــكل كبــر في دول الجــوار، لذلــك 

ــا أن  ــتمرة، ك ــا مس ــات تهريبه ــإن عملي ف

ــري  ــام يج ــن الأغن ــرة م ــداد كب ــاك أع هن

ــراني  ــل الإي ــن الداخ ــراق م ــا إلى الع تهريبه

والســوري ودول أخــرى، لفــرق الأســعار، 

ــن، عــى  ــدة للمهرب وهــذا مــا يعــود بالفائ

ــم.  حــد وصفه

فــإن عــدم حصــول  وبحســب مختصــن 

في  حكومــي  دعــم  عــى  المــواشي  مــربي 

في  كبــر  بشــكل  يســهم  الأعــاف،  شراء 

ــة،  ــواشي في الأســواق المحلي ــع أســعار الم رف

إضافيــة. بخســائر  تســببهم  وبالتــالي 

الحــدود  عــى  أمنيــة  مصــادر  وكانــت 

إن  قالــت  قــد  الســورية،   - العراقيــة 

"عمليــات تهريــب المــواشي في الســنوات 

الماضيــة ارتفعــت بصــورة كبــرة لاســتفادة 

إلى  مشــرة    المرتفعــة"،  الأســعار  مــن 

عــدم وجــود أرقــام دقيقــة لعــدد الــرؤوس 

ــن 500 إلى 1000  ــا ب ــا قدرته ــة، في المهرب

يوميــاً.  مهــرب  رأس 

ووفقــاً لتجــار أغنــام، فــإن رأس الغنــم، يباع 

في داخــل العــراق بـــ 300 دولار تقريبــاً، في 

حــن لا يتعــدى ســعره في الداخــل الســوري 

100 دولار في أحســن الأحــوال، وهــو مــا 

ــوم  ــعار اللح ــى أس ــرة ع ــورة كب ــر بص يؤث

بحســب  العــراق،  داخــل  في  والمــواشي 

ــم. قوله

ويقــول باحــث في الشــأن الاقتصــادي إن 

ــية المضطــرد  ــاع أســعار اللحــوم والماش ارتف

البــاد، يعــود إلى اســتفحال عمليــات  في 

تهريــب الأغنــام والمــواشي إلى دول الجــوار، 

لجهــات  ضخــا  ماليــا  مصــدرا  كونهــا 

مســيطرة عــى عمليــات التهريــب. 

ــب  ــات التهري ــد عملي ــع تصاع ــرح لمن ويق

ــداد  ــاملة لأع ــات ش ــدة بيان ــن قاع "بتكوي

ومراقبــة  العــراق  في  والأغنــام  المــواشي 

ــن  ــة أماك ــتمر، ومعرف ــكل مس ــوق بش الس

تواجدهــا وإمكانيــة تقديــم الدعــم الكامــل 

ــا".  له

ويضيــف "كــا يجــب أن يكــون هنــاك 

تنســيق أمنــي عــى الحــدود المشــركة مــع 

التهريــب،  عمليــات  لمنــع  الجــوار  دول 

ــة الرلمــان لمناقشــة تدهــور وضــع  ومخاطب

ــرض  ــاد لغ ــل الب ــة في داخ ــروة الحيواني ال

واباغهــم  الأمنيــن  القــادة  اســتضافة 

بمخاطــر عمليــات التهريــب وكيــف أنهــا 

الاقتصــاد  عــى  مبــاشرة  بصــورة  تؤثــر 

العراقــي المحــي". ويذكــر متخصصــون انــه 

ــام  ــف اهت ــعينات توق ــة التس ــذ نهاي ومن

ــا أدى  ــة، م ــروة الحيواني ــة ال ــة بتنمي الدول

إلى نقــص واضــح في أعدادهــا بنســبة 40% 

مقارنــة بالعــام 1980، وفقــاً لقولهــم.

آخــر يتحملــه المواطــن، بعــد سلســلة ارتفاع 

الســلع والمــواد في الســوق نتيجــة الارتفــاع 

ــدولار. ــعر صرف ال ــاسي لس القي

 ويلفتــون، الى أن ارتفــاع أســعار المــواشي 

والدواجــن المحليــة، بســبب انعــدام الدعــم 

الحكومــي لمــربي المــواشي والدواجــن، اســهم 

عــى  التجــار  اعتــاد  في  كبــر  حــد  إلى 

اللحــوم المســتوردة، نظــرا لرخــص ثمنهــا 

مقارنــة بالعراقــي، وبالنتيجــة، فــإن معظــم 

اللحــوم عــى  المواطنــن يشــرون هــذه 

وإمكانياتهــم  الشرائيــة  قدرتهــم  حســب 

ــة. المادي

وأشــاروا إلى ان فــوضى الســوق الاقتصاديــة 

ــرارات  ــود الى ق ــراق يع ــهدها الع ــي يش الت

تتحكــم  وصفهــم،  بحســب  سياســية، 

بالنظــام الاقتصــادي والمــالي، فضــاً عــن 

ــة للســوق وعــدم  ــة الاقتصادي ــاب الرقاب غي

وجــود عدالــة اقتصاديــة في توزيــع الروات، 

ــم. ــد قوله ــى ح ع

ــة  ــابق، اوضحــت وزارة الزراع ــت س وفي وق

ــاع أســعار اللحــوم هــو  ــة، أن ارتف الاتحادي

بســبب ارتفــاع أســعار الأعــاف واللقاحــات 

والأدويــة البيطريــة المســتوردة مــن الخارج؛ 

ــه لا  ــوزارة، ان واســتدرك المتحــدث باســم ال

يوجــد ارتفــاع في اســعار الدواجن والاســاك 

وان الارتفــاع في اللحــوم الحمــراء فقــط، غر 

ان الســكان يشــرون الى ان الاســاك تتجــه 

ايضــا في اســعارها الى الصعــود، ناهيــك عــن 

ارتفــاع اســعار لحــوم الدجــاج. 

ــوا، إلى  ــد لفت ــون ق ــون عراقي وكان اقتصادي

أن تهريــب المــواشي والأغنــام، واحــدة مــن 

أدوات المافيــات لجنــي الأمــوال، مــا يهــدد 

الــروة الحيوانيــة في بــاد النهريــن، كــا 

ــة،  ــكرية العراقي ــتخبارات العس ــت الاس كان

ــا  ــت انه ــا قال ــاط م ــن إحب ــفت ع ــد كش ق

ــالى،  ــة دي ــب في محافظ ــة تهري ــر عملي أك

ــرى  ــه "ج ــة ان ــران، مبين ــع اي ــة م الحدودي

ــب ١١٢٠ رأس  ــة لتهري ــر عملي ــاط أك إحب

غنــم مســتورد ممنوعــة مــن الاســتراد، 

لتهريبهــا مــن كركــوك إلى ديــالى بحجــة 

الأعــاف غاليــة"، مشــرا إلى، أن" المــزارع 

توجــد فيهــا مــواد علفيــة مثــل الأدغــال 

والحشــائش مــا يدفــع المربــن أصحــاب 

المــزارع والحيــازات الصغــرة إلى عــدم إنــزال 

حيواناتهــم إلى الســوق، لذلــك أصبــح هنــاك 

ــوم". ــن اللح ــر م ــح في المتوف ش

وزاد، أن" الحديــث عــن تصديــر اللحــوم 

لحــوم  اســتراد  يتــم  بــل  غــر صحيــح، 

جــداً"،  كبــرة  بكميــات  حيــة  وعجــول 

أن  الممكــن  مــن  الأســعار  أن"  موضحــاً، 

تنخفــض لاحقــاً بعــد أن يقــل الطلــب عليهــا 

بشــكل تلقــائي". 

ويــرى مختصــون أن أســباب ارتفــاع أســعار 

ســعر  ارتفــاع  عــى  تقتــر  لم  اللحــوم 

الــدولار فحســب؛ ويــرى باحــث اقتصــادي 

العــراق،  في  اللحــوم  أســعار  ارتفــاع  إن 

وتحديــداً في العاصمــة بغــداد، أصبــح عبئــاً 

ــو الواحــد. للكيل

وقــد حــددت وزارة الزراعــة، مؤخــرا، ثاثــة 

أســباب رئيســة وراء ارتفــاع أســعار اللحــوم 

في الســوق المحليــة.

وقــال مديــر دائــرة الــروة الحيوانيــة في 

وراء  تقــف  التــي  الاســباب  إن  الــوزارة، 

ارتفــاع أســعار اللحــوم، الأول ارتفــاع أســعار 

ــة  ــاني قل ــة، والث ــدولار في الأســواق المحلي ال

المعــروض في الســوق لأن الطقــس حاليــا 

فيــه مطــر يســاعد عــى الزراعــة الرعويــة، 

ــرح  ــن ط ــون ع ــن يمتنع ــإن المرب ــك ف ولذل

حيواناتهــم للأســواق لامتاكهــم علفــاً في 

ــشراء،  ــن ال ــم ع ــان يعوضه ــم بالمج مزارعه

ــه. ــد وصف ــى ح ع

يتمثــل  الثالــث  "الســبب  أن  وأضــاف 

تربيــة  الأغنــام  يربــون  الذيــن  بالمربــن 

ــم  ــون لديه ــا، إذ تك ــع نموه ــة لتسري مكثف

ــا  ــا ملحوظ ــة ارتفاع ــوق العراقي ــهد الس تش

في أســعار اللحــوم الحمــر، وحتــى الدواجــن، 

في  اللحــوم  تواجــد  عمليــة  وتتفــاوت 

ــك  ــط بذل ــزر؛ ويرتب ــد وج ــن م ــواق ب الأس

توافــر الحيوانــات المنتجــة للحــم، ففــي 

عمليــات  تجــري  كانــت  ســابقة  أوقــات 

ــرى إلى  ــدول الأخ ــن ال ــتراد م ــب واس تهري

العــراق، أمــا الآن فيجــري الحديــث عــن 

ــري  ــول إذ يج ــاز الق ــية إذا ج ــرة عكس هج

ــراق الى  ــن الع ــم م ــات اللح ــب حيوان تهري

ــرى. ــدول الأخ ال

الأغنــام  مــن  اللحــوم  أســعار  ووصلــت 

والعجــول في بعــض المناطــق ببغــداد كحــي 

في  وتقــل  دينــار،  ألــف   19 إلى  الكــرادة 

المناطــق الشــعبية لتصــل إلى 16 ألــف دينار 

بعــد أن كان يــراوح ســعر بيعهــا ســابقاً مــا 

بــن 13 إلى 15 ألــف دينــار او حتــى 11 الفــا 

ارتفاع أسعار اللحوم 
فيـــليودور التهريب وتقلبات العملة



انا العراقي .. حياتي هي ملخص الالم والمعاناة واللااستقرار  !.''''

لم اذق فيها  طعم الهدوء ، لم اذق طعم السكينة. 

لم اعرف معنى راحة البال، لم اختبر حلاوة الحياة في وطن آمن ، 

 من المستقبل !!
ً
 من الحاضر ويائِسا

ً
 مرتعبا

ً
 من الماضي و خائفا

ً
اعيش في وطني متــألما

مضت سنوات العمر وانا انتظر الوطن السعيد المزدهر .. 

مستقبل اولادي يلفه المجهول في ارض الاجداد، ارض الحضارات والمقدسات، ارض الصراعات والنائبات !

مدير التحرير


